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  تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات الكردية: العراق

  ملخص تنفيذي وتوصيات

يختمر في شمال العراق، وبشكل ملحوظ إلى حد كبير، نزاع قد 

 أهليةٍ وتقسيمِ يؤدي، إذا استمر في التفاقم، إلى نشوب حرب

بدأ التوتر يتصاعد . البلاد، وفي أسوأ الاحتمالات، تدخلٍ تركي

في منطقة كركوك الغنية بالنفط والتي تتضارب فيها الطموحات 

السياسية والادعاءات التاريخية والمصالح الاقتصادية للجماعات 

 -الأكراد والعرب والتركمان والكلدان الآشوريين–الرئيسية فيها 

احت القوات الأمريكية بنظام حزب البعث في شهر نيسان منذ أط

وفيما أخذ العنف يتخذ نهجاً مقلقاً فإن تركيا، التي . 2003عام 

. تحوي نسبة كبيرة من السكان الأكراد، ترقب الأمور بقلقٍ متزايد

يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يبذلا مزيداً 

ردية ومساعدة أنقرة في حماية من الجهد لحل المسألة الك

مصالحها الحيوية دون اللجوء لتهديداتٍ بالتدخل العسكري أخذ 

  .يتضح بصورة متزايدة أنها جوفاء ولكنها مثيرةٌ للاضطراب

تفاقمت الحالة سوءاً نظراً للوضع المتردي في العراق وبسبب 

 لاعبين سياسيين، أكراداً بشكل خاص، يسعون لرفع المظالم الشديدة

التي نتجت عن سياسة التعريب التي انتهجها النظام المخلوع وإعادة 

المهجرين والمطالبة بجعل كركوك عاصمة للمنطقة أو الدولة الكردية 

ثم احتواء التوتر إلى حد ما بسبب وجود القوات . في المستقبل

من –الأمريكية ووضع ترتيبات سياسية مؤقتة بتخطيط أمريكي 

 وقد -ل إلى حد كبير المجموعات الأربعةخلال مجلس إقليمي يمث

إلا أنه وبسبب . صمدت هذه الترتيبات رغم كل الظروف المناوئة

تحول انتباه واشنطن بصورة متزايدة لمعالجة حالة عدم الاستقرار 

في بقية القطر فإن مقاليد الأمور في كركوك قد تخرج عن السيطرة 

 بالعنف حيال وتجد تلك المجموعات نفسها في حالة جمود متسم

  .بعضها البعض

أنقرة ترى من وجهة نظرها سيناريوهات كابوسية في حالة انتشار 

الفوضى أو الحرب الأهلية في العراق، أو إقامةُ دولة كردية في 

الشمال تكون عاصمتها كركوك من شأنها أن تصبح قبلة أو نموذجاً 

ر إليها للسكان الأكراد في تركيا، أو مزيجاً من الافتراضات المشا

تركيا، الواقعة تحت تأثير قُوى خارج سيطرتها، أقرت . أعلاه

استراتيجيةً تقوم على الالتزام بالعملية السياسية في بغداد، وكجزءٍ من 

كما أنها تعول على التقدم في . ذلك، إيجاد حلٍ سلمي للمسألة الكردية

محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للحد من أي تطلعات 

  .نفصال ربما لا زالت موجودة لدى مواطنيها الأكرادللا

على أن من غير الحكمة الاعتماد على ما سبق كضمانٍ ضد تهديد 

نشوب أعمال عسكرية إذا ما بدا أن المصالح القومية التركية يحيق 

إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما يزالُ أمامه، . بها الخطر

يلة، كما أن الضغوط الجماهيرية في أحسن الأحوال، سنين طو

الناتجة عن التدخل التركي في شؤون التركمان في العراق واستمرار 

انتشار قوات عسكرية تركية في الأراضي العراقية قد تخلق 

. ديناميكية خاصة بها تؤدي إلى تدخل عسكري في كركوك

وتتضاءل احتمالات النجاح في العملية السياسية في العراق في ضوء 

بالإجمال، قد . نعزال السني المتزايد وانتشار العصيان المسلحالا

 تخلق الأحاسيس المتعاظمة بالحظر ديناميكية تدخلٍ قد لا تستطيع

  .العقول الهادئة في أنقرة السيطرة عليها

الوقايةُ الأفضل ضد الأخطار هي المزيد من التحسن في العلاقات 

الواقع أن تركيا قد خطت . بين تركيا والقيادة الكردية في العراق

خطوات كبيرة حتى الآن بقبولها قيام ترتيبات فيدرالية لأكراد العراق 

كما أن . وهي أفكار كانت تعتبرها إلى ما قبل سنتين من المحرمات

ولكن ينبغي اتخاذ . التجارة والعلاقات الاقتصادية قد ازدادت أيضاً

تركيا : تبادلةمزيد من الخطوات القائمة على أساس المصالح الم

تحتاج إلى علاقات جيدة مع الأكراد لمنع الفوضى في الشمال في 

حين أن الكيان الكردي الهش المحاصر براً قد لا تكون لديه خيارات 

  .تذكر سوى الاعتماد على الحماية التركية
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وثمة حاجة لإجراءات بناء الثقة لتغيير الجو، وإيجاد آليات لإخماد 

كين تركيا من لعب دور أكثر إيجابية في إيجاد النزاعات الناشئة وتم

يتضمن ذلك وقفاً متبادلاً للتحريضات . حل سلمي للقضية الكردية

البلاغية الملتهبة وتخفيف التوتر في كركوك، خصوصاً عن طريق 

مراقبة دولية فعالة وإيجاد حل للمشكلة المتعلقة حزب العمال 

 عليه الآن كونغرا الذي أصبح يطلق(المتمرد ) PKK(الكردستاني 

  .والذي لا تزال بقايا من قواته متخندقة في شمال العراق)  جل–

الولايات المتحدة، التي تبقى حليفاً استراتيجياً للعراق، والاتحاد 

الأوروبي لهما مصالح مشتركة في تشجيع تركيا على لعب دور 

بنّاء، ويتعين عليهما أن يعملا بشكل فعال لحل المسألة الكردية 

وتقوية العلاقات بين القيادتين العراقية والكردية وتشجيع الاستثمارات 

التي تعطي الأكراد المقيمين في جنوب تركيا دليلاً على المنافع التي 

التحدي . قد يستفيدون منها في حالة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

في نهاية المطاف، هو أن يتم، من خلال إجراءات كهذه، توفير 

ئل لتركيا لممارسة تأثير إيجابي على مسار الأحداث في شمال الوسا

  .العراق بشكل عام وفي كركوك بشكل خاص

  توصيات

  :إلى الحكومة التركية

وقف البيانات البلاغية الملهبة للعواطف حول كركوك،  .1

  .وأكراد العراق، وتركمان العراق

 .وقف الدعم المالي للجبهة التركمانية العراقية .2

لحل السلمي لمسألة كركوك واحترام أي تسوية الالتزام با .3

 .يتفق عليها العراقيون بين بعضهم البعض

إبقاء الحدود مفتوحة مع العراق واستمرار تشغيل خط  .4

 .النفط كركوك سيحان

تشجيع التجارة والاستثمار في شمال العراق والعمل بهذا  .5

الخصوص مع الأحزاب الكردية مباشرة كلما كان ذلك 

 .ممكناً

ة إصدار عفو واسع عن المنتسبين لحزب العمال دراس .6

جل، يغطي القيادة في شمال العراق -كونغرا/ الكردي

  .ولا يفرض على العائدين الإبلاغ عن زملائهم

 :إلى القيادة الكردية في العراق

  . المثيرة حول كركوك وقف البيانات البلاغية .7

البدء في تهيئة الجمهور الكردي لحل توافقي حول  .8

ت الوطنية الكردية بما في ذلك درجة متطورة من التطلعا

الحكم الذاتي ضمن دولة عراقية غير مركزية مع إعطاء 

  .وضع خاص لمدينة ومحافظة كركوك

التخلي عن الدوائر التي سيطرت عليها الأحزاب الكردية في  .9

كركوك عند انتهاء الحرب والتعاون في إعادة توزيع السلطة 

قيادة مجلس المحافظة الذي بشكل متوازن في كركوك تحت 

  .2005 كانون ثاني 30سيتم انتخابه في 

 .دعم التجارة والاستثمار مع البلدان المجاورة .10

 :إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تقوية الصلات بين الحكومة التركية والقيادة الكردية  .11

 .العراقية

 .تشجيع الاستثمار في جنوب شرق العراق .12

 :جلس الأمن بخصوصتقديم طلب إلى م .13

تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة لمراقبة الوضع   )أ (

) المدينة والمحافظة على حد سواء(في كركوك 

على أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى الأمين 

العام للأمم المتحدة حول التطورات والممارسات 

  .التي تهدد بزعزعة الأوضاع

دراسة تعيين مشرف من الأمم المتحدة في   )ب (

وك، بالتشاور مع السلطات العراقية المنتخبة، كرك

يكون مخولاً بفرض الأنظمة وإنشاء قوات شرطة 

ومحاكم من أصول عرقية متعددة وإنشاء مؤسسات 

  أخرى، و

السعي للحصول على تمويل من مانحين لتسهيل   )ج (

 .مهمة الإشراف

  2005 كانون ثاني 26أنقرة، عمان، بروكسل 
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  مقدمة  .1

يكمن البترول في جوهر توتراتٍ متزايدة بشكل مطرد في كركوك، 

وهي أزمةٌ قد تتصاعد إلى نزاع مفتوح بين مختلف الجماعات التي 

ى نشوب تتشكل منها المدينة والمنطقة المحيطة بها والتي قد تؤدي إل

. )1(حرب أهلية وتدخُلٍ من جانب تركيا وهي الجار الشمالي للعراق

وفي حين أن هناك تساؤلات جدية حول حجم ونوعية بترول كركوك 

 بلايين 10بشكل دقيق فإن هناك احتياطيات مثبتة في المنطقة تبلغ 

. )2(من مجموع احتياطيات البلد% 10برميل، وهو ما يعادل حوالي 

ول النفط في كركوك والمناطق المجاورة لها هي بذلك تكون حق

  .)3(الثانية من حيث الضخامة بعد حقول الرميلة في الجنوب

 
 

عناية كبيرة لقضية الأكراد في عراق ما بعد كرايسز جروب كرست   )1(

. يداً فيها هو الترتيبات المتعلقة بكركوكصدام والتي يعتبر الجانب الأكثر تعق

الحرب في العراق، ما هي الخطوة التالية : 10راجع تقرير الشرق الأوسط رقم 

التحدي : 19، وتقرير الشرق الأوسط رقم 2003 آذار 19بالنسبة للأكراد؟ 

، وتقرير الشرق 17-11، ص2003 تشرين ثاني 13الدستوري في العراق، 

  .2004 نيسان 8نحو تسوية تاريخية؟ : د العراقأكرا: 26الأوسط رقم 
حقول كركوك هي الأقدم في "وفقاً لخبير في صناعة البترول فإن   )2(

العراق، وقد تم استنزافها بشكل كبير إذا ما أخذنا في الاعتبار كيف شدد كل من 

. النظام السابق والحكومة المؤقتة الحالية على استخراج النفط من هذه المنطقة

، تبعاً لذلك، أسئلة جدية حول ما إذا كان بإمكان كركوك مواصلة الإنتاج هناك

". بالمستويات الحالية لمدة طويلة دون ضخ استثمارات جدية في هذه الصناعة

  .2005 كانون ثاني 6اتصال بالبريد الإلكتروني، 
 مليون 2.8 ما يعادل 2004بلغ إنتاج العراق من البترول في أواخر عام   )3(

 مليون برميل كمعدل يومي في الحقول 1.8 يومياً، حيث تم إنتاج برميل

 Al-Jazeera Online ، 3 –الجنوبية وتصديرها من موانئ منطقة البصرة 

في أعقاب هجمات المتمردين على آبار البترول ومحطات . 2004تشرين ثاني 

الضخ وخطوط الأنابيب فقد انخفض حجم تدفق النفط من كركوك إلى تركيا 

ديره بعد ذلك أو النفط الذي يتم ضخه إلى مصفاة بايشي لتكريره ثم وتص

تصديره بالأنابيب إلى ميناء سيحان التركي على شاطئ المتوسط إلى 

يسيطر هذا المورد على الحياة الاقتصادية في المنطقة حيث تعتبر 

هي أكبر جهة توظيف بعد الحكومة ) NOC(شركة بترول الشمال 

لعمالة نتيجة لذلك أصبحت كركوك مركز جذب ل. )4(المحلية

المهاجرة إضافة إلى كونها أيضاً هدفاً لبرامج الحكومة السابقة طيلة 

سنوات عديدة لتحويل التوازن السكاني وضمان ولاء السكان في 

هذه تم نقل عشرات الآلاف من " التعريب"كجزء من حملة . المنطقة

القرويين الأكراد والتركمان من قراهم في محافظة كركوك بأسلوب 

يث أصبحوا إما مرغمين على الانتقال للسكن مع أقاربهم أو بآخر بح

في مدن مجاورة أو، وهي الحالات الأغلب، تم توطينهم في مناطق 

تضم مجمعات " مجمعات"أطلق عليها " قرى مجمعة"شبه حضرية 

سكنية كئيبة تتوفر فيها الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية ولكن 

  .)5(دون سبيل لامتلاك أرض

 
 

 برميل يومياً 700.000 برميل يومياً فقط في تشرين ثاني نزولاً من 300.000

 في تم استئناف التصدير من حقول الشمال. 2004 تشرين ثاني 17 رويترز، –

 بعد توقف دام لمدة تسعة أشهر تقريباً بسبب أعمال التخريب ضد 2004أيلول 

. 2004 تشرين أول 19وكالة فرانس برس، .  سيحان–خط الأنابيب كركوك 

 ألف برميل يومياً نزولاً من أعلى 500-350يقدر إنتاج كركوك اليوم بحوالي 

اتصال . في التسعينات ألف برميل يومياً 800-700معدل قبل الحرب الذي بلغ 

  .2005 كانون ثاني 6بالبريد الإلكتروني مع خبير في صناعة البترول، 
هناك وفرة من البترول في كركوك بحيث أنه عندما بدأت منظمة غير   )4(

 كجزء من خطة 2004حكومية دولية الحفر في بئرين لاستخراج الماء عام 

مقابلة . عثرت على بترولإعادة تأهيل في قرية قارة هنجير المدمرة، فقد 

تقع . 2004 تشرين أول 31مع ممثل لصناعة البترول، أربيل، كرايسز جروب 

 كم شرقاً على الطريق من كركوك إلى 10قرية قارة هنجر على بعد حوالي 

جمجمال، وهي تقع في منطقة تتبع لمحافظة كركوك وقد دمرها العراقيون عام 

  .لثوار الأكراد كجزء من الحملة ضد التمرد ضد ا1988
انتقل عديدون إلى مراكز الأقضية والنواحي التي لم يلحق بها الدمار   )5(

- 1987إلى أن قام النظام بتدمير هذه المناطق أيضاً خلال الفترة من (

إلا أن الأغلبية . ، أو إلى مدنٍ في المحافظات الكردية الثلاث)1989

) المجمعات الجديدة (العظمى لم يكن لديهم خيار يذكر سوى قبول أرض في
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 إخراج الأكراد من مدينة كركوك نفسها أو، كما في حالة كما تم

التركمان، سمح لهم بالبقاء ومورست عليهم ضغوط لتغيير انتمائهم 

العرقي إلى العرق العربي، وهي ممارسة يطلق عليها بالتعبير البعثي 

وقد تعرضت محافظة كركوك التي أعيدت تسميتها ". تصحيح قومية"

خاصة بها " تصحيح قومية"لعملية " ميممحافظة التأ"بحيث أصبحت 

حيث قام النظام بضم أجزاء كبيرة من الأرض التي كان فيها الأكراد 

  .)6(أو التركمان هم الأغلبية السائدة إلى المحافظات الأخرى

 
 

والتي امتازت بتوفير المدارس للأطفال والخدمات الصحية الأساسية ولكنها 

انطوت على سلبيات مثل تفشي البطالة والمسافات المرهقة إلى مراكز 

  .المدن والآمال الضئيلة بحدوث تحسن في الأحوال السائدة
ة في تقرير يمكن الاطلاع على تحليل لسياسة نظام البعث التعريبي  )6(

 2003آذار ". طرد إجباري للأقليات العرقية: العراق"لهيومان رايتس ووتش، 

 /http://www.hrw.org/reports/2003: وذلك على العنوان الإلكتروني

iraq0303.htm.  

  الأزمة المتصاعدة في كركوك  .2

  سياسات العودة  .أ

 انتهز العديدون ممن سبق إبعادهم 2004 و2003خلال العامين 

داخلياً من مناطقهم من الأكراد والتركمان، فرصة إسقاط النظام 

للعودة إلى المناطق التي ولدوا فيها، أو، إذا ما كانت هذه المناطق قد 

دمرت أو زرعت بالألغام، إلى مدينة كركوك حيث أقاموا في خيام 

لم يكن . )7(مؤقتة لعدة شهور تحت ظروف من الحرمان والقذارة

العراقيين يفتقرون فقط إلى منزل يعودون إليه ولكن معظم القرويين 

قليلاً منهم كانت لديهم الرغبة لاستئناف العمل في الزراعة التي كانوا 

. )8(هم أو أهلهم قد أُجبروا على هجرها قبل سنوات وأحياناً قبل عقود

وقد أدت عودتهم الجارفة إلى كركوك إلى الإخلال بالتوازن 

في  ))IOM وأفادت المنظمة الدولية للهجرة .الديمغرافي في المدينة

 عائلة 3925 عائلة كردية و12.135 بأن 2004شهر أيلول 

 
 

معظم العائدين في محافظة التأميم "طبقاً للمنظمة الدولية للهجرة فإن   )7(

... عدين داخلياً من المحافظات الشمالية الثلاثيتكونون من المب) محافظة كركوك(

) محافظة التأميم(قسم كبير من العائدين لم يعودوا إلى مواطنهم الأصلية في 

ينوون العودة ويقيمون حالياً في مساكن عشوائية في المدن الرئيسية ) لكنهم(و

هناك موانع . حتى يصبح ممكناً لهم العودة إلى قراهم) خصوصاً في كركوك(

) قريبة من الخط الأخضر(شمل نقص الخدمات في القرى ووجود حقول ألغام ت

... أراضيهم/ وفي بعض الحالات وجود عائلات عربية لا تزال تقيم في بيوتهم

بشكل عام لم يعد معظمهم إلى مواطنهم الأصلية ولكنهم بقوا في حالة ترانزيت 

والاستادات الرياضية الأغلبية يقيمون في المباني العامة ". في مدينة كركوك

ينبغي النظر . 2004، أيلول "التأميم: "المنظمة الدولية للهجرة. والمعسكرات

، فمنظمات الإغاثة تقول بأن أولئك الذين "ترانزيت"بشيء من التشكك لتعبير 

 -وللمفارقة–مستخدمين غالباً (يعيشون في خيام في كركوك قد بدأوا ببناء بيوت 

عليها مسحة من ") المستوردين"لشيعة العرب عمالة محلية رخيصة من ا

 –في أربيل كركوك، أواخر تشرين أول كرايسز جروب مقابلات . الاستدامة

  .2004أوائل تشرين ثاني 
لم يعد كثير من القرويين، بعد قضائهم : "طبقاً لتعبيرات موظف إغاثة  )8(

ية قائمة ولم عشرين عاماً في المجمعات، ريفيين، ولم تعد مقومات حياتهم الريف

عوضاً عن ذلك فهم يسعون لتأمين مدارس . يعودوا مرتبطين بحياة زراعية

أصبح السكان الذين تخلوا عن ريفيتهم . لأولادهم وتأمين الماء والعناية الصحية

 Crisisمقابلة مع ". مدمنين على المدن الجماعية الجرداء التي بناها النظام لهم

Group ،2004 تشرين أول 31، أربيل. 
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تركمانية قد عادت إلى كركوك وضواحيها حيث استقر معظمهم في 

  .)9(المدينة

لم تسلم عودة المبعدين من التأثيرات السياسية، وقد كان ذلك، إضافة 

منية من قبل الحزبين الكرديين لاغتصاب إدارة المدينة وأجهزتها الأ

والاتحاد ) KDP(الحزب الديمقراطي الكردستاني –الرئيسيين 

 عاملاً رئيسياً في التوترات الحالية في -)PUK( الوطني الكردستاني

كركوك بما في ذلك تلك القائمة بين التركمان والأكراد، وكلاهما من 

أن كلاً من ويزعم السكان غير الأكراد ب. ضحايا النظام السابق

والاتحاد الوطني ) KDP(الحزب الديمقراطي الكردستاني 

قد شجعا الأكراد المبعدين في المحافظات ) PUK( الكردستاني

الكردية أو حتى في إيران وتركيا، على الانتقال إلى كركوك بغض 

النظر عن موطن إقامتهم الأصلي وذلك في مسعى لزيادة أعداد 

صاء أو انتخابات وربما استفتاء حول الأكراد قبل إجراء عملية إح

نقيضاً لذلك، تزعم الأحزاب الكردية بأنها قد . )10(كيفية إدارة المنطقة

 
 

باستخدام معدل وسطي . 2004، أيلول "التأميم"المنظمة الدولية للهجرة،   )9(

 من 23550 من الأكراد و72810 أفراد، يمكن القول بأن 6للعائلة من 

هناك حالات عديدة سعى . التركمان قد انتقلوا إلى كركوك خلال السنة الماضية

اضيهم وجرت بعض فيها التركمان والأكراد المبعدون إلى العودة إلى أر

عمليات لإعادة الإعمار بمساعدة من منظمات غير حكومية في مناطق لم تكن 

كمؤشر على التدفق الجارف للمبعدين ازدادت . فيها نزاعات على الملكية

 200.000بما يبلغ ) وليس في مدينة كركوك(بطاقات التموين في المحافظة 

حمى إعادة البناء في بعض يعزو دبلوماسي غربي ذلك إلى . 2004بطاقة عام 

مثل شوان، وهي بلدة تركية تقع على ) النواحي(المراكز الفرعية في المحافظة 

، Crisis Groupمقابلات مع . الطريق من كركوك إلى طقطق وكوسينجاق

 .2004 تشرين ثاني 3كركوك، 
زعم عضو تركماني في مجلس المحافظة وفي الجبهة التركمانية العراقية   )10(

 عائلة كردية فقط قد تم إبعادها من مدينة كركوك خلال عهد صدام 400"بأن 

، Crisis Groupشهد محلل في ". (لم تُدمر أبداً"وأن منطقة الشورجة " حسين

 بأن جرافات قد أزالت 1991كان يزور كركوك بصفة مختلفة في نيسان عام 

خلون إلى وزعم بأن الأغلبية العظمى من الأكراد الذين يد). ضاحية الشورجة

كركوك ليسوا من المدينة أصلاً وأن بعضهم، كما يقول، قدموا من قرى في 

 Crisisمقابلة . المحافظة ولكن آخرين جاءوا من سوريا وتركيا وإيران

Group ،ولم تكن 2004 تشرين ثاني 2، مع خضر غالب كهيه، كركوك ،

ن الدلائل إلا أ. في وضع تستطيع معه التثبت من هذه المزاعمكرايسز جروب 

المستمدة من الروايات السائدة توحي بأن بعض العائدين من الأكراد قد جاءوا 

فعلاً من إيران بل ربما كانوا قد ولدوا أصلاً هناك، إلا أنه قد يحق لهم قانونياً 

في إحدى الحالات قال شاب كردي في العشرينات من . الانتماء إلى كركوك

ئين قرب كرمنشاه في إيران والتي كانت عمره بأنه كان قد ولد في مخيم لاج

سعت لمنع عودة جماعية إلى كركوك وتؤكد بأن معظم، إن لم يكن 

كل، العائدين هم من السكان الأصليين في المدينة أو المحافظة 

تهم المؤقتة في أماكن وتتعهد بإعادة أي أشخاص غير أكراد إلى بيو

  .)11(أخرى

ربما كان هناك أساس لمزاعم كلا الجانبين، فمن ناحية كان هناك 

دليل على وجود درجة من التأثير السياسي من خلال العملية 

فعندما بدأت . 2004المعكوسة لإعادة التوطين في نهاية صيف 

اءها الدراسة في المدارس وأدركت العائلات الكردية المبعدة بأن أبن

لا يستطيعون مواصلة تعليمهم نظراً لنقص غرف الصفوف 

والمعلمين والأثاث في مدارس كركوك، فقد عمد الكثيرون منهم، 

وبتصرف عملي، إلى حزم مقتنياتهم الضئيلة والعودة إلى أربيل أو 

في نفس تلك الفترة قريباً أُعلن أن الإحصاء الذي كان . السليمانية

 قد تم تأجيله لإشعار آخر 2004رين أول  تش12مقرراً إجراؤه في 

وفي . )12(مما نفى الحاجة الفورية لوجودٍ كردي فعلي في كركوك

لاحظ أن الأحزاب : "ذلك يقول السكان غير الأكراد في كركوك

وجهت الأكراد للقدوم إلى كركوك فقط لكي يتم تسجيلهم في 

  ".الإحصاء وليس لأنهم يريدون فعلاً العيش هناك

أخرى فإن كلاً من العائدين الأكراد الذين يعيشون في من ناحية 

أوضاع بائسة في كركوك، والأكراد المبعدين داخلياً والذين لا زالوا 
 
 
عائلته قد استقرت فيها بعد طردهم من جنغلاوه، وهي إحدى ضواحي كركوك، 

وقال وهو يتحدث الكردية والفارسية بطلاقة دون أن يعرف شيئاً . 1974عام 

. من العربية بأنه يعود إلى جنغلاده لإعادة بناء بيت العائلة في موقعه الأصلي

 .2004 تشرين ثاني Crisis Group ،1مقابلة 
 تشرين ثاني 3مع دبلوماسي غربي، كركوك، كرايسز جروب مقابلة   )11(

 :Human Rights Watch, "Claims in Conflictراجع أيضاً، . 2004

Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq" نيويورك، آب ،

 /http://hrw.org/reports/2004/iraq0804: على العنوان. 2004
iraq0804.pdf 

لا  (800.000أكد دبلوماسي أن العدد المفترض لسكان كركوك وهو   )12(

 من 200.000 من السكان الأصليين و100.000يشمل ) تتوفر أرقام دقيقة

دروا قبل شهر  من هؤلاء الأخيرين قد غا50.000، ويعتقد بأن "التعريب"عرب 

 كردي مبعد قد عادوا 100.000وقال بأن ما يقرب من . 2004تشرين ثاني 

في نفس الوقت إلى كركوك حيث سكنوا في معسكرات من الخيام خلال فترة 

عند ذاك . الصيف حتى بدأت الدراسة في المدارس وأعلن عن تأجيل الإحصاء

 Crisisمقابلة مع ). انظر أدناه(عاد ما يقدر بثلاثين ألفاً إلى السليمانية وأربيل 

Group ،في وضع كرايسز جروب لم تكن . 2003 تشرين ثاني 3، كركوك

  .تستطيع معه التثبت من هذه الأرقام
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في المحافظات الكردية قد شكوا بمرارة مما يعتبرونه فشلاً للقيادة 

الكردية في توفير الدعم السياسي واللوجستي والإنساني لعودتهم التي 

وهذا " المستوردين"لاً إلى كركوك لطرد العرب اشتاقوا لها طوي

يوحي على الأقل بدرجة من التحفظ من جانب الأحزاب الكردية 

والتي تمت مراقبة تصرفاتها عن كثب من قبل ممثلين للمجتمع 

  .)13(الدولي

لم تؤد عودة المبعدين الأكراد غالباً إلى نزاعات حول الملكية مع 

 من الأكراد في كركوك مستأجِرين كان العديد. )14(المقيمين العرب

وليسوا ملاّكاً، والذين تم طردهم رأوا في أغلب الحالات بيوتهم وهي 

أما القرى الكردية فقد أزيلت . تُهدم أو استطاعوا إعطاءها لأقاربهم

بما في ذلك (تماماً عن وجه الأرض في جميع الحالات تقريباً 

هناك بعض الحالات ). مياهالمدارس والمساجد بينما تم تفجير آبار ال

فقط، حل فيها المستوطنون العرب وبنوا منازل بسيطة دمرها 

عندما كان النظام .  وما بعدها2003الأكراد العائدون في شهر نيسان 

السابق يصادر الممتلكات الكردية في كركوك كان يقوم بذلك عادة 

ليس وهنا، . لبناء المرافق العامة بما في ذلك مكاتب لحزب البعث

هناك أيضاً نزاع بالضرورة حول الملكية في هذه الحالات ولكن 

لقد حل معظم العرب . مشكلة العودة إلى بيتٍ لم يعد موجوداً

؛ الحالات التي حصل فيها العرب )15(في أحياء جديدة" المستوردين"

على ملكياتٍ كانت تعود أصلاً ) بصورة مشروعة أو غير ذلك(

 
 

نوري الطالباني، وهو خبير كردي مستقل ومواطن أصلي من . يزعم د  )13(

 2004كركوك، بأنه لو لم تدخل الأحزاب الكردية إلى كركوك في شهر نيسان 

رض سيطرتها فإن المبعدين والأكراد كانوا سيعودون بأعداد أكبر بكثير وأن وتف

بأن هذا هو السبب بأن المبعدين والأكراد الآخرين "وقال . المشاكل كانت ستزيد

في كركوك لم يكونوا سعداء بوجود الأحزاب، وكانوا يريدون طرد العرب 

وقد قال . 2004اني  تشرين ث3، أربيل Crisis Groupمقابلة ". المستوردين"

مسؤول سابق في سلطة التحالف المؤقتة بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني 

)KDP (والاتحاد الوطني الكردستاني )PUK) (لحقيقة ) يستحقان بعض التقدير

ربما كانوا يشكلون نسبة ضئيلة من الحجم "أن العائدين من المبعدين الأكراد 

 .2005 كانون ثاني 7لإلكتروني، اتصال بالبريد ا". الكلي للمبعدين
 تشرين 2مع مسؤول مساعدات دولية، أرببيل، كرايسز جروب مقابلة   )14(

  .2004ثاني 
" 10.000"بمعنى " العشرتالاف"يعرف هؤلاء العرب محلياً بأنهم جماعة   )15(

 دولار في 30.000حوالي ( دينار عراقي 10.000وذلك بسبب الدعم البالغ 

قوه من النظام إضافة لقطعة أرض لبناء بيت والاستقرار في الذي تل) ذلك الوقت

  .في هذا التقرير تعني دولاراً أمريكياً) دولار(الأرقام التي تشير إلى . كركوك

 يقرون غالباً بضعف ادعاءاتهم بعد إسقاط لأكراد أو تركمان جعلتهم

  .)16()وأحياناً تحت الضغط(النظام ووافقوا على إخلاء تلك الملكيات 

قللت عدم الأهمية النسبية للنزاعات حول الملكية من دور مؤسسات 

مثل لجنة المطالبات العقارية العراقية، وهي آليةٌ أنشأتها سلطات 

خلال ذلك لا زالت . )17(الاحتلال لإخماد الغضب في كركوك

المشاكل السياسية والإنسانية المرتبطة بالعودة المطردة لعشرات 

 -وهي مسألة ملتهبة تثير التوتر بصورة خطيرة–الآلاف من الأكراد 

  .)18(لا زالت بحاجة إلى الإقرار بها ومعالجتها

  خطر نشوب نزاعات مجتمعية  .ب

 من خلال إعادة تسمية يبرز التفوق الكردي المتزايد في كركوك نفسه

أصبح مستشفى صدام مثلاً يعرف بالكردية (الشوارع والمؤسسات 

، وبرفع العلم الكردي، والاستيلاء على المباني )بمستشفى آزادي

العامة ومباني حزب البعث من قبل الأحزاب والمؤسسات الكردية 

إضافة لإجراءات رمزية وصريحة تسبب سخطاً عميقاً في أوساط 

الحياة السياسية تسيطر عليها الأحزاب . )19(غير الأكرادالسكان 

 
 

) التعريب(ليس هناك ما يجعل عرب "يؤكد دبلوماسي غربي بأنه   )16(

. ايبقون في كركوك، لأنهم فقدوا أعمالهم والمنافع التي كانوا يحصلون عليه

مقابلة مع ". اليوم هم ينتظرون فقط استلام تعويضاتهم وإعادة الاستيطان

Crisis Group 2004 تشرين ثاني، 3، كركوك .  
تحددت فعالية لجنة المطالبات العراقية نظراً لأنها تحركت بسرعة   )17(

 27، أنقرة، Crisis Groupمقابلة . على رأي دبلوماسي غربي" ضوئية"

 .2004تشرين أول 
أثارت هذا القلق، بشكل خاص، منظمات المساعدات الدولية العاملة في   )18(

إحدى المشاكل هي غياب آلية للتعامل مع حالات السيطرة على . كركوك

المبادرات "وطبقاً للمنظمة الدولية للهجرة فإن . الأراضي من قبل العائدين

غير منظمة مما المحلية لتوزيع الأراضي على الأكراد العائدين قد بدأت بطريقة 

نتيجة لذلك تم تشكيل لجنة . أغضب العائلات التركمانية والعربية في المنطقة

من المبعدين تتمثل فيها جميع المجموعات في كركوك وسوف تقوم بإسداء 

المنظمة الدولية للهجرة، . النصح حول تخصيص توزيع الأراضي للعائدين

  .2004أيلول 
من أن الأكراد قد شوهوا ودمروا شكا مغترب تركماني في تركيا   )19(

تمثالين تركمانيين في كركوك وأنهم يقومون بتغيير أسماء الشوارع 

يشعر "والمباني من العربية للكردية ويرفعون الأعلام الكردية، وقال بأنه 

 تشرين أول 28، أنقرة Crisis Groupمقابلة ". بأن هذا يشبه الاحتلال

حافظة كركوك بأن مستشفى آزادي وأصر عضو تركماني في مجلس م. 2004
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السكان غير الأكراد –الكردية وأكراد آخرون من خلال تمثيلهم 

 في مؤسساتٍ مثل مجلس المحافظة والدوائر -يقولون تمثيلهم الزائد

وقد . الإدارية ولجنة المطالبات العقارية العراقية ولجنة المبعدين

علناً بِنِيتهم في السيطرة على كركوك صرح المسؤولون الأكراد 

  .)20(ودمجها ضمن المنطقة الكردية

مع ذلك، لا زالت الأوضاع هادئة نسبياً، وهو هدوء ربما كان خادعاً 

في ضوء التغييرات الديمغرافية والمؤسسية الدراماتيكية التي تحدث 

الآن، إلا أن كركوك، باستثناء مظاهرات سلمية إلى حد كبير وبعض 

يرات السيارات وعدد مزعج من الاغتيالات لمسؤولين في الدولة تفج

والحزب، قد نجت من الاضطرابات الشديدة التي كانت الطابع السائد 

ينسب الفضل في ذلك، ظاهرياً، . لأجزاء عديدة أخرى في العراق

ويقول . )21(للتركيبة السكانية في المنطقة وتركيبة مجلس المحافظة

داني آشوري بأن كركوك بقيت هادئة لأن ضابط شرطة من أصل كل

الأكراد والعرب والتركمان والكلدانين الآشوريين يوازنون بعضهم 

بعضاً، وأيضاً، وفقاً لسياسي كلداني آشوري، لأنه ليس هناك 

  .)22(بين السكان العرب" وهابيون"

يلعب الكلدانيون الآشوريون المسيحيون دوراً محورياً في تخفيف 

وا على الحياد حيث لا تعتبرهم المجموعات الكبيرة التوتر، وقد بق

المتنافسة الثلاث مصدر تهديد، وقد لزموا السكينة وقاموا بالتوسط 

 
 
سيبقى اسمه مستشفى صدام، واتهم الأحزاب الكردية التي دخلت المدينة في شهر 

بما في ذلك (بأعمال نهب وتخريب المؤسسات " بأنها قامت 2003نيسان 

ومصادرة الممتلكات والاستيلاء على مباني الشرطة والمحافظة ثم ) المدارس

مع خضر غالب كرايسز جروب مقابلة ". حافظةتولوا السيطرة على مجلس الم

  .2004 تشرين ثاني 2كهيه، كركوك، 
ينسب إلى حميد أفندي، وزير شؤون البيشمركة في الحزب الديمقراطي   )20(

إننا على استعداد لقتال جميع القوى من : "في أربيل قوله) KDP(الكردستاني 

ل الحصول على حصتنا ضئيلة للغاية، وسنحاو. أجل السيطرة على كركوك

وشكا من أن القوات الأمريكية قد أحبطت الطموحات الكردية في ". حصة أكبر

" الأكراد يسعون لإدامة حكم ذاتي هش: "أوبل جي آر. ريتشارد أ. كركوك

  2005 كانون ثاني 3الإنترناشونال هيرالد تريبون، 
مصدر سابق " نحو تسوية تاريخية؟"، Crisis Groupراجع تقرير   )21(

 .11 ،8ص
. 2004 تشرين ثاني 3-2، كركوك، Crisis Groupمقابلات مع   )22(

هم شعبه من المسلمين السنة نشأت في المملكة العربية السعودية " الوهابيون"

  .وساعدت حركة التمرد المقاومة للاحتلال في العراق

عندما لا تستطيع : "ويقول مراقب غربي. )23(عندما طُلب منهم ذلك

المجموعات في كركوك الاتفاق على شيء فإنهم يتفقون على أن 

رع الأعضاء الكلدانيين الآشوريون ويقت. )24("مسيحياً ينبغي أن يمثلهم

السبعة في مجلس المحافظة مع أي مجموعة تنذر بأنها ستكون أقلية 

 ولكنها، وبدرجة مهمة، –حول قضية ما، وبذلك تمنع الخلافات 

فعندما يتحد العرب والتركمان في . أيضاً تمنع اتخاذ قرارات

يلون للجانب المجلس، على سبيل المثال، فإن الكلدانيين الآشوريين يم

نحن لا نريد أن نكون أداة : "وفي ذلك يقول أحد السياسيين. الكردي

  .)25("أو الضحايا.. التفجير

خففت الانشقاقات في أوساط الجماعات المنافسة للأكراد من الموانع 

فبعض التركمان، على . التي تحول دون هيمنة الأكراد في كركوك

ون لها باعتبارها الأحزاب سبيل المثال، تمثلهم الأحزاب التي يشير

الأربعة المنضوية تحت مظلة الجبهة التركمانية العراقية " الوطنية"

)ITF( وهي صنيعة تركية تضم في الغالب ،) ولكن ليست مقصورة

مسلمين سنة، والتي ينظر لها كثير من التركمان في كركوك ) على

سلطةٌ بعين الشك حيث يشككون بالمقومات الوطنية لمنظمةٍ أنشأتها 

ورغم أن بعض التركمان الشيعة قد انضموا ). راجع أدناه(أجنبية 

إلى الجبهة التركمانية العراقية فإن آخرين قد شكلوا أحزابهم السياسية 

 
 

كركوك منطقة نزاعات بين مجموعتين كبيرتين هما الأكراد والتركمان "  )23(

هذا ما يقوله مسؤول في ".  كل مجموعة بأن كركوك تخصهاحيث تدعي

التركمان والعرب يتضامنون معاً بينما "الحزب الكلداني الآشوري، ويضيف 

الصراع حول كركوك صراع قومي بطبيعته، والمسيحيون . المسيحيين يراقبون

،  مع الدكتور سرود Crisis Groupمقابلة ". ليسوا طرفاً في هذا الصراع

سؤول العلاقات العامة في شعبة أربيل للحركة الديمقراطية الآشورية، متي، م

 .2004 تشرين ثاني 2أربيل، 
 .2004 تشرين ثاني 3، كركوك، Crisis Groupمقابلة مع   )24(
قد . 2004 تشرين ثاني 2مع سرود متي، أربيل، كرايسز جروب مقابلة   )25(

بات المصطنعة التي  هذه الترتي2005تُنهي انتخابات أواخر كانون ثاني 

من المستبعد أن يفوز . استمرت رغم كل الظروف خلال السنة ونصف الماضية

زعماء محترمون ومستقلون وواقعيون مثل المحافظ، عبد الرحمن مصطفى، 

مع كرايسز جروب مقابلة . وهو كردي، بالأصوات التي تهيمن عليها الأحزاب

، في حين أن 2004 أيلول 23مسؤول سابق في سلطة التحالف المؤقتة، عمان 

على الكلدانيين الآشوريين الممثلين أكثر من اللازم الآن في المجلس أن يتوقعوا 

مع دبلوماسي غربي، كرايسز جروب مقابلة ". ضربة قوية في الانتخابات"

  .2004 تشرين ثاني 3كركوك، 
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الخاصة بهم تحت زعامة قائدهم الروحي آية االله العظمي علي 

  .)26(الحسيني السيستاني والذي يبدو أنهم يستمدون منه تعليماتهم 

العربية تعاني من انقسام حاد بين العرب الأصليين في " ةالمجموع"

 وأولئك الذين تم توطينهم هناك -الحديدي وعبيد والجبور–المنطقة 

الجماعة الأولى مسلمون سنة بينما الجماعة . من قبل نظام البعث

  .الثانية في غالبيتها شيعة من الجنوب

مواطنو كركوك الأصليون يجمعون على مطالبة العرب 

بتسليم جميع الممتلكات التي حصلوا عليها دون وجه " المستوردين"

سيتعين عليهم العودة إلى "حق، والعديد منهم يتفقون على أنه 

أينما كانت هذه المواطن وبصرف النظر عما إذا " مواطنهم الأصلية

في معظم الحالات يبدو أن (كان لا يزال لديهم بيوت يعودون إليها 

، ولكنهم، أي مواطنو كركوك الأصليون، )وجودةتلك البيوت لم تعد م

" المستوردين"يختلفون حول الوسائل والتوقيت الذي يتعين على 

الأكراد يصرون على أن عودتهم ينبغي أن تتم اليوم قبل . العودة فيه

الغد، ربما مع بعض التعويضات وتوفير وسائل النقل، ولكن بالتأكيد 

هناك . )27(الإحصاء أو الاستفتاءقبل إجراء الانتخابات المحلية أو 

عرب أصليون وتركمان، من جهة أخرى، يوافقون على بقاء العرب 

أو شراء ممتلكات إذا (فهم سيدفعون إيجار مساكنهم " المستوردين"

، وسيوفرون عمالة رخيصة للمساعدة في عمليات البناء )استطاعوا

 وليس آخراً، –المزدهرة التي يأمل الجميع أنها مقبلة قريباً وأخيراً 

  .)28(سيشاركون في الانتخابات وبذلك يقللون من هيمنة الأكراد

 
 

حول العراق للاطلاع على بحث كرايسز جروب راجع تقارير سابقة   )26(

سطوة السياسية الهائلة التي يتمتع بها السيستاني الذي يعتبر نفسه أنه غير حول ال

رغم عدم وجود إحصائيات موثقة فإن المصادر المحلية تشير إلى أنه . سياسي

وقد انضم الاتحاد . من المجموعة التركمانية هم من الشيعة% 40ربما كان 

العراقي المتحد ذو الغالبية الإسلامي التركماني ذو القاعدة الشيعية إلى التحالف 

الشيعية وحظي ذلك بمباركة آية االله السيستاني وذلك تمهيداً لانتخابات أواخر 

  .2005شهر كانون ثاني 
 30من المقرر إجراء انتخابات مجلس جديد لمحافظة كركوك في   )27(

 .2005كانون ثاني 
 Crisisقال مغترب تركماني في كركوك لـ . على سبيل المثال  )28(

Group" : نستطيع العيش مع العرب، وبوسعهم البقاء إذا تخلوا عن الممتلكات

 28، أنقرة، Crisis Groupمقابلة مع ". التي حصلوا عليها دون وجه حق

 .2004تشرين أول 

نظراً لهذه الانقسامات التي تشق الصفوف عرقياً وطائفياً، فقد شهدت 

الفترة الأخيرة حركات مترددة باتجاه تشكيل تحالفات تبدو غريبة في 

ان السنة التركم) (ITF(ظاهرها، مثلاً بين الجبهة التركمانية العراقية 

الذين ليس " المستوردين"وممثلين عن العرب الشيعة ) من عملاء أنقرة

المجموعات غير الكردية تشترك في . )29(لديهم حليف من أية جهة

الخوف من التهميش السياسي والذوبان كأقليات ضمن كيان كردي، 

  .)30(إلا أن خلافاتهم الداخلية حالت حتى الآن من إقامة تحالفات قوية

الواقعية إن لم تكن –حصر جهود الأكراد لفرض السيطرة لا تن

 بالمدينة فقط بل تمتد إلى معظم أجزاء المحافظة التي -الشرعية

وهم يهدفون إلى تفكيك . )31("كركوك"استعادت اسمها الأصلي 

التقسيمات الانتخابية التي أنشأها النظام السابق والعودة إلى حدود ما 

من الكثافة السكانية الكردية في  وبذلك يزيدون 1975قبل عام 

يبدو هذا التوجه جلياً بشكل خاص في المنطقة التي تفصل . المحافظة

المدينة عن المحافظات الكردية في أربيل في الشمال والشمال الشرقي 

والسليمانية في الشرق والجنوب الشرقي، وهي منطقة حرام فعلية كان 

المجموعات .  النظام السابققد تم تفريغها من سكانها الأكراد من قبل

ترقب كيف ) والحكومة المركزية في بغداد عن بعد(غير الكردية 

جنوباً " للخط الأخضر"يجري هنا ما يعتبرونه تحريكاً واقعياً مفزعاً 

وغرباً بما في ذلك داخل محافظة كركوك، في الوقت الذي يعود فيه 

  .لبناء قراهم الأصلية) IDPs(المبعدون الأكراد 

ط الأخضر هو خط وقف إطلاق النار الذي كان يقسم الجزء من الخ

العراق الذي يسيطر عليه النظام عن المناطق التي يسيطر عليها 

كان هذا . 2003 وشهر نيسان 1991الأكراد بين شهر تشرين أول 

الخط يحدد المنطقة التي أسست فيها الأحزاب الكردية الحكومة 

أعقاب الانتخابات التي أجرتها في في ) KRG(الإقليمية الكردستانية 

إعادةُ استيطانِ هذه القرى دون اعتراضِ أحدٍ . 1992شهر أيار عام 

من قبل الأكراد الذين كانوا حتى وقت قريب يعيشون في مساكن 

 
 

 تشرين ثاني 3، مع دبلوماسي غربي، كركوك، Crisis Groupمقابلة   )29(

2004. 
 حزباً 15ية محددة مكون من  عقد تحالف أنشئ لغا2004 أيلول 28في   )30(

كركوك لجميع "في محافظة صلاح الدين تحت شعار " مؤتمراً شعبياً"ومنظمة 

وأصدر عشر توصيات تهدف إلى إلغاء السيطرة المتواصلة للأكراد " العراقيين

وقد ضم التحالف أحزاباً من التركمان السنّة والعرب السنة . على كركوك

  .إضافة لمجموعات قبلية
 .2004أيلول Tameem" التأميم"منظمة الدولية للهجرة ال  )31(
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مؤقتة في أربيل أو السليمانية وسعت واقعياً المنطقة التي تسيطر 

ركوك من غير الأكراد سكان ك. عليها الحكومة الإقليمية الكردستانية

يعتبرون ذلك ترتيباً مدبراً وموطئ قدم للاستيلاء على مدينة كركوك 

وبقية المحافظة لدمجها في كيان تديره الحكومة الإقليمية الكردستانية 

  .)32(يدعى كردستان

) PUK( علاوة على ذلك فإن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني

ة الحكومة الإقليمية جلال طالباني قد حاجج دوماً بأن سلط

الكردستانية ينبغي أن تمتد إلى ما بعد كركوك بكثير حتى محافظة 

ديالا حيث كان الفرع المحلي للاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين 

لإقدامه على طرد " بتطهير عرقي عكسي"في تلك المحافظة متهماً 

 هذه التصرفات. )33(2003مئات العائلات الشيعية العربية عام 

الأحادية التي تُخل بالتوازن الديمغرافي هي التي تساهم في تصعيد 

التوتر في المنطقة وتتفاقم هذه الحالة بالبيانات البلاغية للأحزاب 

الكردية التي تخلق توقعات لدى الأكراد وبمحاولات التأثير على 

تبعاً لذلك، . )34(التصويت في محافظة كركوك قبل عقد الانتخابات
 
 

المحدد (مع ذلك، فالأكراد العائدون إلى مناطق عبر الخط الأخضر   )32(

لن يسمح لهم بالاقتراع لانتخابات ) 2003حسب واقع الحال كما هو في آذار 

 حتى لو 2005الجمعية الوطنية الكردستانية الجديدة في شهر كانون ثاني 

وبوسع . ي اعتبار الحكومة الإقليمية الكردستانية السلطة الرئيسية لهماستمروا ف

المقيمين الأصليين والعائدين في مخمور مثلاً، وهي مركز إداري فرعي في 

محافظة أربيل، والذين كانوا قد بقوا تحت سيطرة النظام السابق حتى شهر 

لكن ليس في ، بوسعهم الاقتراع لمجلس محافظة جديد في أربيل و2003نيسان 

  .انتخابات للحكومة الإقليمية الكردستانية
 Claims in“ "ادعاءات متضاربة: "راجع هيومان رايتس وتش  )33(

Conflict”مصدر سابق ،. 
يقال بأن الأحزاب الكردية قد جعلت مشاركتها في الانتخابات الوطنية   )34(

  عن طريق إعطاء المبعدين–مشروطة بحصولها على أغلبية في كركوك 

الأكراد من مواطني كركوك أصلاً ولكن لا يعيشون فيها حالياً حق الاقتراع في 

اتصال عبر البريد .  وتعيين محافظ كردي في كركوك-الانتخابات المحلية

الإلكتروني من مسؤول سابق لا زال على صلة بالمناقشات حول التحولات 

در مؤخراً عدد يقدر تقرير ص. 2005 كانون ثاني 18السياسية في العراق، 

المبعدين الأكراد الذين تمت الموافقة على مشاركتهم في الاقتراع للانتخابات 

أحزاب كركوك مستاءة من تصويت الأكراد "، 72.000المحلية بحوالي 

 على العنوان 2005 كانون ثاني 25، معهد تقارير الحرب والسلام، "المبعدين

 ?http://www.iwpr.net/index.pl: الإلكتروني

archive/irq/irq_99_7_eng.txt  . يقال بأن الأحزاب الكردية قدمت هذه

" التعريب" عرب -والقدرة على الاقتراع–الطلبات على أساس استمرار وجود 

رداً على ذلك أدان عدد من السياسيين العرب والتركمان في . في كركوك

الظاهري الذي تمتعت به كركوك بالمقارنة مع أجزاء فإن الهدوء 

وحول ذلك يقول سياسي محلي . أخرى من العراق قد يتلاشى غالباً

الأكراد لديهم القوة التي تمكنهم من تغيير التوازن "غاضب 

إنهم . الديمغرافي في كركوك وجعلها عاصمة لكردستان مستقلة

 حذر دبلوماسي غربي وفي أنقرة. )35("يريدون الاستيلاء على النفط

  :من أن

التصرفات الطائشة قد تفجر قنبلة . القيادة الكردية تلعب بالنار

موقوتة، والاستيلاء على كركوك قد يعطي دفعة قوية 

وكنتيجةٍ إما مخططٍ لها أو دون قصد فقد . للطموحات الكردية

يكون الأكراد يشعلون حريقاً عرقياً قد يؤدي إلى تشظية 

  .)36(لة كرديةالعراق وبروز دو

 
 

  راجع.للانتخابات وهددوا بالمقاطعة" المقترعين المتنقلين"كركوك ضم 

Edmund Sanders ,“Vote stirs ethnic rivalries in Kirkuk” إدمونر 

، لوس أنجلوس تايمز، "الانتخابات تثير منافسات عرقية في كركوك: "ساندرز

 .2005 كانون ثاني 17
 تشرين 2، مع خضر غالب كهيه، كركوك، آرايسز جروب مقابلة   )35(

 .2004ثاني 
 تشرين ثاني 2ر غالب كهيه، كركوك، ، مع خضCrisis Groupمقابلة   )36(

2004. 
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  الموقف التهديدي التركي  .3

أطلقت التغيرات في كركوك أجراس إنذار في تركيا التي تحوي 

حتى أثناء الاستعداد للحرب في آذار . عدداً كبيراً من السكان الأكراد

 كانت تركيا قلقة بشكل متزايد حول حركة كردية تلوح في 2003

 في ضوء تحالف الأفق نحو كركوك، وهو احتمال أصبح مرجحاً

الأكراد مع الولايات المتحدة وحقيقة أن البرلمان التركي كان قد منع 

للتو تقديم تسهيلات للولايات المتحدة بفتح جبهة شمالية ضد صدام 

منذ ذلك الوقت أصبحت السياسة التركية حول كركوك . )37(حسين

وشمال العراق والأكراد بصورة عامة تتسم إلى حد كبير بردود 

إلا أن تركيا تعرف أنها ستخسر الكثير إذا خرج الموقف . )38(الفعل

  .عن السيطرة

  مصالح حيوية وخطوط حمراء متغيرة  .أ

عندما قامت تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية 

حيث " بولاية الموصل"أُرغمت على التخلي عن جميع مطالبها 

تدرك أهمية الثروات عملت القوة البريطانية المسيطرة، التي كانت 

نتج . )39(الطبيعية في المنطقة، على ضمها إلى دولة العراق الجديدة

عن ذلك ليس فقط اكتساب العراق ثروة نفطية بل أنه قد تم إجراء 

مزيد من التشظية للشعب الكردي الذي كان قد وعد بتأسيس دولة له 

 ثم حرم من ذلك 1920عام ) Sèvres(بموجب معاهدة سيفر 

  .)40(ب معاهدة لوزان بعد ثلاث سنوات من ذلكبموج

 
 

 بعدم السماح لقوات أمريكية 2003 آذار 1اقترع البرلمان التركي في   )37(

.  رجل من المرور عبر تركيا لفتح جبهة في شمال العراق60.000قوامها 

موقف "أغضب هذا القرار واشنطن كثيراً وأدى، كما يقول معلق تركي، إلى 

غير "أي أن تركيا جعلت نفسها " ي شمال العراق اليومليس لتركيا فيه دور ف

  .2004 تشرين أول 28، أنقرة آرايسز جروب مقابلة ". ذات صلة
ليس لتركيا استراتيجية للتعامل مع مختلف "يقول دبلوماسي غربي بأنه   )38(

". السيناريوهات المحتملة في شمال العراق، وكل تصرفاتها هي ردود فعل

 .2004 تشرين أول 28، أنقرة، Crisis Groupمقابلة مع 
 ,”Charles Glass, “Diary :للاطلاع على نبذة موجزة، راجع  )39(

London Review of Books," مؤسسة لندن لمراجعة الكتب، "مذكرات ،

 http://www.lrb.co.uk: ، على العنوان2004 كانون أول، 16

/v26/n24/glas01_.html. 
 Kerim Yildiz, The Kurds in Iraq: The Past, Presentراجع   )40(

and Futureللاطلاع على تاريخ موجز للأكراد راجع. 14-10 ص :

 مليون كردي، وبشكل 15 إلى 12اليوم يعيش في تركيا ما بين 

 ملايين تقريباً 5خاص في المنطقة الجنوبية الشرقية، في حين يعيش 

ولم تفتر تطلعاتهم . في العراق، في المنطقة الشمالية بصورة رئيسية

مع تضاؤل توقعاتهم نحو الحصول على دولة مستقلة لهم حتى 

  .بإمكانية تحقيق ذلك

كان وجود ودور الدولة العراقية على الحدود الجنوبية لتركيا 

والمطامح القومية الوطنية لأكراد على جانبي الحدود هما المحركان 

الاستراتيجيان التوأمان اللذان يدفعان النهج الذي سلكته تركيا نحو 

. 2003اً منذ أوائل عام  وخصوص1991التطورات الجارية منذ عام 

كانت تركيا، بحكم حدودها مع أوروبا وكونها تشكل التخوم النهائية 

لحلف شمال الأطلسي، تتطلع إلى الغرب منذ عقود على أمل أن 

تتمكن من الاندماج الكلي في المؤسسات الغربية، ولم ترغب في 

التورط في مشاكل الشرق الأوسط حتى مع أنها حاولت توسيع 

وعندما نشب القتال بين العراق وإيران . ا واستثماراتهاتجارته

  .)41(بقيت تركيا متيقظة ولكنها حافظت على حيادها) 1980-1988(

ترى أنقرة أن قوة العراق ووحدة أراضيه قللت من المخاطر التي قد 

تتعرض لها من لاعبين إقليميين مثل إيران أو المملكة العربية 

العراق كان دائماً : "ذلك بقولهويوضح مسؤول تركي . السعودية

عنصر توازن في المنطقة مما جعل الدول الأخرى في وضع 

ويضيف المسؤول التركي بأن القلق الأكبر لتركيا يكمن في ". دفاعي

تركيا نفسها ليس لها تطلعات لأن تلعب "تفكك العراق أو انهياره وأن 

  .)42(، مع أنها قد تجد نفسها دون بديل آخر"دور التوازن ذاك

يتضمن السيناريو الكابوسي لتركيا إما اندلاع حرب أهلية في 

العراق وخلق دولة كردية في الشمال، أو توليفة من ذلك يخرج 

منها الأكراد من المركز المنهار لتأمين منطقتهم وإدخال كركوك 

فيها لأسباب تاريخية وضرورات اقتصادية وتأسيس كردستان 

إلا أن الأكراد ليسوا متحدين، . سممستقلة واقعياً إن لم يكن بالا

) KDP(وترى أنقرة أن كلاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني 

 
 

David McDowall, A Modern History of the Kurds ،لندن ، 

2000. 
على عكس جيران آخرين مثل الأردن والسعودية والكويت، لم تصبح   )41(

 .بيعي طيلة الوقتتركيا معبراً لمرور السلاح واحتفظت بموقف حيادٍ ط
، مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أنقرة، Crisis Groupمقابلة   )42(

 .2004 تشرين أول 27
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سيتصارعان على الأرجح ) PUK( والاتحاد الوطني الكردستاني

من أجل السلطة في كيانهما الجديد وما سيتبع ذلك من فوضى 

إضافة لذلك فإن أنقرة تخشى من أن نشوء دولة . هناك أيضاً

ة، مهما كانت غير مستقرة، قد يشجع الشيعة في جنوب كردي

العراق، الذين يعيشون فوق أكبر احتياطيات نفطية في العراق، 

من شأن ذلك إحياء شبح التحرر . على إعلان الاستقلال أيضاً

الشيعي الذي تسبب في الكثير من التوترات الإقليمية وعدم 

كان الدافع وراء الاستقرار في أوائل ثمانينات القرن الماضي و

  .)43(الدعم العربي الهائل للعراق في حربها مع إيران

ويرى مراقب تركي أن قيام دولة كردية في شمال العراق مع 

عشر سنوات من عدم "كركوك كمركزها الاقتصادي سيؤدي إلى 

بسبب وجود النفط، ولأن النجاح الاقتصادي لكيانٍ ... الاستقرار

: ويقول محللٌ آخر. )44("تركياكهذا سيصبح نقطة جذب لأكراد 

إن أكراد تركيا، الذين يؤيد بعضهم زعيم الحزب الديمقراطي "

مسعود البرزاني سيميلون بصورة متزايدة ) KDP(الكردستاني 

نحو إخوانهم الأكراد في العراق عندما تتعاظم الأهمية الاقتصادية 

ل لهؤلاء من خلال التجارة واستثمار النفط، وأن الرخاء في شما

العراق سيشكل تناقضاً صارخاً مع الفقر في جنوب شرق 

 
 

إذا انهار العراق فإن الأكراد سيقاتلون من أجل : "يقول مسؤول تركي  )43(

السلطة مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الشمال، بينما سيقوم الشيعة في 

 نحو إيران، التي -بحكم التواصل–دولة دينية ستتجه الجنوب عندئذ بإقامة 

ستقوم بدورها بإحياء بياناتها البلاغية حول نشر الثورة في أوساط السكان 

سيكون ذلك مشكلة لإسرائيل، وكل ذلك سيؤدي إلى . الشيعة في الخليج

". من الأفضل بالنسبة لكل من إسرائيل وتركيا أن يبقى العراق موحداً. الفوضى

 تشرين 27مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أنقرة، آرايسز جروب ة مقابل

مهما كان مثل هذا السيناريو بعيد الاحتمال، فإنه يتمتع بمصداقية . 2004أول 

عالية في المنطقة ويعيد إلى الأذهان أيام الحرب العراقية الإيرانية عندما كانت 

لكويت ودول الخليج الأخرى أشد الدول دعماً للعراق هي السعودية والأردن وا

بتصدير ) الخميني(والتي عبرت جميعها عن الخوف من أن تقوم إيران 

المعتقدات الشيعية إلى المنطقة وخصوصاً إلى بلدان لديها مواطنون شيعة، حيث 

) ولكنهم يتركزون على ساحل الخليج الغني بالنفط(هم أقلية في السعودية 

  .ويشكلون غالبية في البحرين
مع أوميت أوزداغ، المحلل المستقل ومؤسس آرايسز جروب مقابلة   )44(

 تشرين أول 28مركز الدراسات الاستراتيجية والأوروبية الآسيوية، أنقرة، 

2004.  

بعبارة أخرى فإن الخوف هو أن النجاح الكردي . )45("تركيا

  .)46(سيلهب مشاعر انفصالية لدى الأكراد في جنوب شرق تركيا

لهذه الأسباب جميعاً يعتبر قيام دولة كردية تضم كركوك خطاً 

 الواضح ما إذا كان ولا يزال من غير. )47(أحمر بالنسبة لتركيا

أي إلى حد بعيد ضمن (قيام دولة كردية مستقلة دون كركوك 

) 2003-1992(حدود حكومة كردستان الإقليمية بين عامي 

الخطوط الحمراء في تركيا دأبت . )48(سيعتبر أيضاً غير مقبول

على التغير وقد تستمر على هذا النحو في الوقت الذي يسعى فيه 

). أنظر أدناه( عضوية الاتحاد الأوروبي هذا البلد للحصول على

بخصوص إقامة ترتيبات فدرالية –كان هناك خط أحمر سابق 

 تم إلغاؤه بهدوء مع تغير -مندمجة كلياً ضمن هيكل دولة عراقية

الأحوال في العراق بعد الحرب وبعدما أصبح واضحاً أن أنقرة 

  .دودليس لديها النفوذ اللازم للتأثير على التطورات عبر الح

صحيح أن حلاً فدرالياً أصبح مقبولاً الآن لدى : "ويقول مسؤول كبير

أولويتنا . لقد كان خطنا الأحمر مبالغاً به بعض الشيء. الحكومة

الأولى اليوم هي المحافظة على وحدة أراضي العراق، وهذا يعني، 

وأضاف بأن كركوك ينبغي ". من وجهة نظرنا، أن الفدرالية مقبولة

ا وضع خاص بإدارة مختلفة يتم إجراء ترتيبات دستورية أن يكون له

 
 

مع عثمان كوالا، وهو محلل مستقل، استنبول، آرايسز جروب مقابلة   )45(

 . 2004 تشرين أول 27
قد "لة كردية في شمال العراق لاحظ أحد المراقبين، مثلاً، أن قيام دو  )46(

يؤدي إلى مطالب تحررية في الأجزاء ذات الكثافة السكانية الكردية في تركيا 

أو، كاحتمال آخر، قد يشجع البعض من أكراد تركيا على أن يصبحوا أكثر 

 Kemal Kirisci, "Between Europe، "إصراراً على مطالبتهم بالاستقلال
and the Middle East: The Transformation of Turkish Policy", 
Middle East Review of International Affairs, vol. 8, no. 1 

(March 2004)  .على العنوان :http://meria.idc.ac.il/journal  
/2004/issue1/jv8n1a4.html  

ليس الاستقلال الكردي خياراً بالنسبة : "ول مسؤول تركي كبيريق  )47(

  . 2004 تشرين أول 27، أنقرة Crisis Groupمقابلة مع " لتركيا
ألمح مستشار كبير لـ رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة   )48(

والتنمية الحاكم ورئيس الوزراء التركي، بأنه قد يكون من الممكن قبول دولة 

إذا شملت كركوك فستكون " في شمال العراق، ولكنه أضاف بأنها كردية مستقلة

 تشرين أول 27، أنقرة، Crisis Groupلتركيا، مقابلة مع " هناك مشكلة

2004.  
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ويوافق دبلوماسي غربي . )49(لها والمصادقة عليها في استفتاءٍ عام

الحكومة التركية أصبحت تتقبل فكرة كيان كردي : "على ذلك قائلاً

في شمال العراق، ولكنها لا تستطيع قبول دولة كردية مستقلة تسيطر 

سيشكل ذلك خطراً ماحقاً ). م كركوكأي تض(على موارد الطاقة 

  .)50("لسلامة الدولة التركية

في هذا السياق، نظرت تركيا إلى تصريح لزعيم الحزب الديمقراطي 

 بأن 2004، البرازاني، في شهر تشرين أول )KDP(الكردستاني 

باعتباره استفزازياً ] الأكراد سيقاتلون من أجل حقوقهم في كركوك[

م تفسيره كإعلان نوايا للقتال من أجل ، حيث ت)51(بصورة خاصة

 
 

قبل الحرب . 2004 تشرين أول 27، أنقرة، Crisis Groupمقابلة مع   )49(

مقابلة ". اًأننا لن نقبل أبداً عراقاً فدرالي"كان المعلقون الأتراك مجمعين على 

مع بولنت أكرجالي، رئيس مؤسسة الديمقراطية التركية ووزير آرايسز جروب 

لا نستطيع قبول شيء ما عدا حكم : "وقال آخر. 2003 شباط 3سابق، أنقرة، 

مقابلة ".  وليس أكثر من ذلك1974ذاتي كردي حسب ما نص عليه دستور عام 

 الاستراتيجيات فاروق ديمير نائب رئيس مركز. مع مآرايسز جروب 

كان هناك كلام : "ويلاحظ دبلوماسي غربي. 2003 شباط 4المتطورة، أنقرة 

حول خطوط حمراء قبل الحرب، ولكن الأحزاب الكردية دخلت كركوك 

كان هناك طرائف كثيرة .  ولم يفعل الأتراك شيئا2003ًوالموصل في نيسان 

". كان كلاماً أجوفاًحول ذلك في الإعلام التركي لأن من الواضح أن كل ذلك 

 .2004 تشرين أول 28، أنقرة، Crisis Groupمقابلة مع 
قد تكون هذه رؤية مبالغ بها، ولكن هذه هي الأمور كما يراها "وأضاف   )50(

 تشرين أول 27، أنقرة، Crisis Groupمقابلة مع ". الجنرالات الأتراك

2004. 
ن أقل تحديداً من الطريقة جاء التصريح أثناء زيارة البرازاني لأنقرة وكا  )51(

 تشرين أول 12التي تم اقتباسه بها، فقد قال طبقاً لوكالة فرانس برس في 

إذا أراد أي شخص أو أي نظام أو جهاز الاستمرار في التعريب أو : "2004

". قمع أهالي كركوك فإننا سندافع عن حقوقهم وعلى استعداد للقتال من أجلهم

ن هوية كركوك هي جزء من كردستان، ولكنها موقفنا هو أ: "كما قال أيضاً

يجب أن يكون تشجيع التعايش والأخوة أولوية للجميع، . ليست مدينة عراقية

: قبل يوم من ذلك وعند وصوله ينسب إليه أنه قال". ونحن نعمل في هذا الاتجاه

لا زلت أفكر بأن كركوك هي قلب كردستان ولكني مستعد للنقاش حول هذه "

بعد ذلك بشهرين أبلغ أحد . 2004 تشرين أول 11لة فرانس برس وكا". النقطة

كركوك هي في قلب الهوية الكردية، ونحن مرتبطون بها : "الصحفيين بأن

الآن نحن نعول على المفاوضات ولكن إذا لم يغادر العرب الذين تم . للغاية

 ,Olivier Weber: وردت في مقال". توطينهم هناك فإننا سنطردهم

"Kirkouk: Main basse sur l'or noir" ,Le Point,  ،23 كانون أول 

 ).عن الفرنسيةآرايسز جروب ترجمة . (2004

البعض قلل من . )52(كركوك وخطوة تنذر بالسعي نحو الاستقلال

، )53(أهمية تصريحات البرازاني باعتبارها مواقف لأغراض انتخابية

. )54(وامتنعت الحكومة التركية من إطلاق تصريحات مثيرة مضادة

نه وطبقاً لقانون وقال المسؤول بأنهم ذكَّروا البرازاني في أنقرة بأ

في العراق فإن مصير كركوك سيتقرر بعد ) TAL(الإدارة الانتقالية 

وقلنا له أيضاً بأننا كنا محظوظين بأنه لم . "انتهاء العملية الدستورية

تحدث مصادمات عرقية حتى الآن في كركوك وأنه ينبغي عدم 

ا وقد وعدن. السماح بحدوث مصادمات كهذه وأن تركيا ملتزمة بذلك

في نفس الوقت انتشرت . )55("بأنه لن تكون هناك أي مصادمات

شائعات، تعكس ربما سطوة العسكرية التركية على السياسة، مفادها 

 رجلاً على الحدود ومستعدة 20.000أن هناك قوات تركية قوامها 

  .)56(للقتال إذا ما نفّذ البرازاني أقواله

 
 

مع الصحفي في جريدة ميليث، سامي كوهين، آرايسز جروب مقالة   )52(

تركيا نفسها ليس لها "، والذي لاحظ بأن 2004 تشرني أول 26استنبول، 

ل أتاتورك على الحدود مخططات حول كركوك، وهي ملتزمة بموافقة كما

وهو الوضع الذي تحدد بعد سقوط الإمبراطورية ] ميثاق أي ميللي[الوطنية 

  ".العثمانية، ولكنها لا تستطيع تأييد سيطرة كردية على المدينة
اليومية والقناة ) تركمان(يقول جنكيز جندر الصحفي في جريدة   )53(

صوات من جلال الطالباني الإخبارية الثامنة بأن البرزاني كان يحاول سرقة أ

مقابلة . 2005قبل موعد الانتخابات الإقليمية الكردية في نهاية شهر كانون ثاني 

وقد وصف موظف . 2004 تشرين أول 26، استنبول، Crisis Groupمع 

الكثير من "مساعدات في شمال العراق تصريحات البرزاني بأنها تتضمن 

مقابلة مع ". ق فوائد في المفاوضاتالمواقف الاستعراضية المقصود منها تحقي

Crisis Group ،هذه المحاججة، إضافة لحاجة . 2004 تشرين ثاني 2، أربيل

البرزاني لاستخدام تصريحات بلاغية كهذه تم تجاوزها بقرار الأحزاب الكردية 

  . بالترشح للانتخابات في قائمة موحدة2004في أوائل شهر كانون أول 
قد . البرازاني يلهب المشاعر: "وزارة الخارجيةيقول مسؤول كبير في   )54(

كركوك قد تصبح أداة تفجير . يكون لذلك علاقة بالانتخابات ولكنه خطير

مقابلة ". لصدامات عرقية في العراق ولذلك فنحن لا نتجاوب مع البرزاني

Crisis Group أما رئيس الوزراء أردوغان . 2004 تشرين أول 27، أنقرة

إنها ليست . وك مدينة تستطيع جميع الأعراق الاستقرار فيهاكرك: "فقد قال فقط

نحن إلى . مدينة يستطيع حزب معين أو جماعة معينة المطالبة بالسيطرة عليها

جانب وحدة أراضي العراق وضد أي مجموعة عرقية تؤسس لسيطرة على 

  .2004 تشرين أول 12وكالة فرانس براس، ". مجموعة عرقية أخرى
 .2004 تشرين أول 27، أنقرة، Crisis Groupمقابلة مع   )55(
: للاطلاع على ملخص تقارير الصحافة التركية، راجع كاثلين رودولفو  )56(

 تشرين ثاني 3راديو الحرية، / ، راديو أوروبا الحرة"تركيا تضع خطة للعراق"

هناك "القول بأن ) الصباح(وهي تنسب إلى مقال افتتاحي في جريدة . 2004



  تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات الكردية: العراق

  11  صفحة  2004 كانون ثاني 26،  35ر رقم كرايسز جروب الشرق الأوسط تقري
 
 

 

  لعب الورقة التركمانية  .ب

 في مواجهة التطورات المحتملة في العراق إن التأثير التركي

يزال   مع أنه ما وخاصة التهديد بالتدخل العسكري هو تأثير محدود،

في جعبة تركيا إجراءات أخرى أقل حدة كوسيلة للضغط على 

فباستطاعة . الأكراد أو معاقبتهم إذا تجاوزا خطوط كركوك الحمراء

خناق على الأكراد الذين أنقرة  مثلا اللجوء إلى عدة وسائل لتضييق ال

. ستكون دولتهم المزمع إنشاؤها معزولة ومحاطة بأنظمة معادية لها

فتركيا اليوم تحاول تعبئة الرأي العام في المنطقة   بأسلوب   استباقي 

تماما مثلما فعلت أثناء الهجمات الأولية المثيرة للقلق بين عامي 

دية العراقية ، والتي اتضح بعدها أن الأحزاب الكر1992-1994

وتستطيع تركيا مثلا . كانت تتجه لقتال بعضها وليس لبناء دولة

إغلاق نقطة عبور خابور لخنق الاقتصاد الكردي وسيكون ذلك 

. )57(إجراء ذا فعالية عالية خاصة إذا حذت سوريا وإيران حذو تركيا

كما أنها تستطيع إغلاق خط أنبوب النفط الذي يصل شمال العراق 

  .)58(يض المتوسطبالبحر الأب

 
 

لأن كركوك ليست في الحقيقة ..  وطنية أهم من الاتحاد الأوروبيأهدافاً وغايات

هذه المفردات التي جاءت ". قلب كردستان بل إنها قلب سياسة تركيا في العراق

سامي ) ميليت(في أعقاب تصريحات البرزاني قلل من شأنها الكاتب في جريدة 

 على حتى عام واحد مضى لم تكن كركوك حتى"كوهين الذي أشار إلى أنه 

 تشرين 26، استنبول Crisis Group. في مناقشات السياسة التركية" الخريطة

 .2004أول 
بالرغم من المؤشرات المتتابعة على استيلاء الأكراد على السلطة في   )57(

ويعزي المحللون الأتراك ذلك إلى وجهة . كركوك  فقد التزمت إيران بالصمت

من مقابلة مع .  على كاهل تركيانظر إيران القائلة بأن العبء الأكبر يقع

إضافة إلى أنه وكما . 2004 تشرين أول 26 في استنبول كرايسز جروب 

في الوقت الذي لن تقبل به إيران سيطرة : "أشار إلى ذلك أحد الدبلوماسيين

. كمبرر للتدخل) انظر أدناه( الأكراد على كركوك فليس عندها مشكلة التركمان 

  .2004 تشرين أول 28أنقرة  في كرايسز جروب مقابلة 
ستغلق تركيا : "إذا سيطر الأكراد على كركوك، كما يتوقع أحد المعلقين  )58(

، )أوميت أزداج(مع آرايسز جروب  مقابلة ".  جيهان-خط أنبوب نفط كركوك

لن تسمح الولايات : "لدى آخرين بعض الشكوك. 2004 تشرين أول 28أنقرة 

فقد تم تقليص : "حسب دبلوماسي أوروبي" ودالمتحدة أبدا لتركيا بإغلاق الحد

آرايسز جروب مقابلة ". هامش المناورة التركية في شمال العراق إلى حد كبير

في ) التركي(وعزى ذلك إلى قرار البرلمان . 2004 تشرين أول 28في أنقرة 

 بعدم إعطاء الأمريكيين ممرا داخل الأراضي التركية خلال 2003آذار 

حية إيجابية لاحظ الدبلوماسي أن ذلك القرار قد ساعد على الحرب، ولكن من نا

  .اقتراب تركيا من أوروبا

ولتعزيز خياراتها طورت أنقرة علاقاتها مع الجالية التركمانية 

 مع الشعب )59(العراقية التي وبالرغم من اختلاف جذورها وأصولها

التركي تظهر هذه الجالية وتعبر عن مشاعر قومية قوية موالية 

غير ) Turkic(ومع أن العدد الحقيقي لهذه الجماعة العرقية .  لتركيا

ويشتهر . )60( إلا أنها تعتبر ثاني أكبر أقلية بعد الأكراد،عروفم

التركمان بمهنيتهم ونشاطهم التجاري داخل وحول التجمعات السكانية 

والحقيقة . في الشمال ابتداء من الموصل وحتى ماندالي في الجنوب

لقد عرفت كركوك دائما في تركيا كمدينة :" كما قال أحد المراقبين

  . حيث أعتبر الأكراد دخلاء عليها أتوا من الريف،)61("تركمانية

وخلال سنوات القرن العشرين زاد قلق التركمان بسبب الاستيطان 

الكردي في المدن الذي اعتمد على اقتصاد البترول إضافة إلى 

وكما فسر صحفي تركي فالتركمان . النظرة الطبقية الفوقية ضدهم

ثماني أسيادا وضباطا كبار في المحصلة النهائية كانوا في العهد الع

وتجارا مدنيون ومهنيون، بينما كانت أغلبية الأكراد الفلاحين خدما 

وجاء الأكراد إلى المدن كخدم وخادمات . )62(ومن جنود المشاة

 
 

بغض النظر عن جذورهم وأصولهم فان التركمان العراقيين ينحدرون   )59(

فقد جاءوا كجنود ومستخدمين من . من أواسط آسيا، وليس من تركيا

العراق، واستقروا الإمبراطوريات السابقة التي قامت في مناطق تقع اليوم داخل 

في شمال غرب منطقة الموصل وانتشروا منها إلى مناطق شرق بغداد حيث 

أصبحوا من كبار الضباط والمهنيين والتجار والإداريين في مراكز التجمع 

السكانية  المنتشرة في السهول الخصبة الواسعة، واختلطوا بالأكراد والآشوريين 

ي مدن مثل الموصل وتل عفار ويتمتع التركمان بوجود قوي ف. والعرب

وكركوك وأربيل والتون كوبري وداكوك وتزخورماتو وتازا خورماتو  

 .وكيفري  وخانقين ومندالي
يقدر ) حيث لا توجد مصادر موثوقة(بناء على مصادر غير موثوقة   )60(

 أي 2002الكتّاب التركمانيون عدد التركمان بأنه لم يتجاوز المليوني نسمة عام 

-Ershad El:أنظر مثلا كتاب إرشاد الهرميزي. ان العراقمن سك%  8

Harmizi" التركمان والموطن العراقي" The Turkmen and Iraqi 

Homeland ر تركمان أخرون العدد بأقل من ذلك بكثير . 2003 استنبولويقد

مع جودت نجار رئيس جمعية كرايسز جروب مقابلة .  مليون1.25أي حوالي 

 .2003 حزيران 6 أربيل التركمان الثقافية
 تشرني أول 27 مع عثمان كاوالا في استنبول كرايسز جروب مقابلة   )61(

 Hanna Batatuالموسوعة البريطانية ودراسات جادة مثل دراسة . 2004
The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of 

Iraq  لقرن العشرين التي تصف كركوك في الخمسينيات والستينيات من ا

 .كمدينة يغلب عليها الطابع التركماني مع وجود سكان عرب وأكراد
 تشرين أول 26مع جنكيز جاندار في استنبول كرايسز جروب مقابلة   )62(

2004.  
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لقد كانوا : "وحراس وعمال تنظيف حسب ما يتذكر عجوز تركماني

ر في هذه خدما مثل أفارقة أمريكا ولكن في العراق، بدءوا بالاستقرا

، )63("قراهم) العراقية( المدن وزادت الهجرة عندما قصفت الحكومة

وفي خطوة اعتبرت مؤلمة من قبل البعض قامت سلطات الانتداب 

  .   )64("لغة الخدم" البريطاني بتغيير لغة التعليم من التركية إلى الكردية 

وفي رأي العديد من المراقبين فقد استخدمت أنقرة التركمان كحجة 

تدخل رئيسية لحماية مصالحها الحيوية في شمال العراق، مستغلة 

غضب وقلق التركمان من الزحف الكردي لإثارة المشاعر داخل 

وقال صحفي تركي أن تركيا بدأت . تركيا المؤيدة للتدخل العسكري

بالاهتمام بالمسألة التركمانية منذ عشر سنوات فقط بعد الحرب 

في ذلك الوقت أخذ الموضوع بعدا  ":وأضاف) في كردستان( الأهلية

وبعبارات دبلوماسي .  )65(" بالنسبة لقوى اليمين في البلاداًأيديولوجي

هذا لا يعني أن اهتمام تركيا بالتركمان هو شىء مصطنع : "غربي

لقد ظل الأتراك صامتين حول التركمان أثناء حكم . ولكن تم استغلاله

تخاذ أية خطوات خاصة، صدام وفترة التعريب ولم يبادروا حتى با

أما اليوم فان الأمر يجد صداه لدى الجمهور التركي وهناك ضغط 

  .)66("حقيقي

 
 

قصف الانتداب البريطاني والحكومات العراقية المتعاقبة القرى   )63(

ف محاولات الكردية طيلة سنوات القرن العشرين كجزء من الحملات لوق

التمرد المتكررة من قبل الأكراد ضد ما كانوا يعتبرونه سياسات الحكومة 

التي وعدتهم بدولة ثم التنكر " الخطيئة الأولى"القمعية والعنصرية بسبب 

  .لذلك الوعد
مواطن تركماني من )  احسان دوغراماجي (كرايسز جروب    مقابلة  )64(

تغيير اللغة . 2004شرين أول  ت27، أنقرة Bilkentأربيل ومؤسس جامعة 

الذي أشار إليه تم في المناطق الكردية، أما في كركوك بالمقابل فقد تم استبدال 

 أخر سنوات 1950عام . التركية  بالعربية كلغة رئيسية في التعليم والحكومة

 طبق نظام 1970العهد الملكي منع استخدام اللغة التركية في المدارس وفي عام 

بقرار (  حقوق الثقافة واللغة الجديدة على التركمان ثم تخلى عنها البعث الجديد

ولم يمضي على القرار الأول سنة واحدة وأعاد ) 89مجلس قيادة الثورة رقم 

راجع الهرميزي والحاشية . المناهج إلى العربية وقمع حقوق التركمان الثقافية

لتطبيق  لمناقشة مختصرة حول ا172 صفحة David McDowallفي أدناه 

عراقية -المختلف عليه لحقوق الأقلية الكردية حسب ما جاء في المعاهدة الأنجلو

 .1962لعام 
في أنقرة وهو مندوب ) مرات يتكن(مع آرايسز جروب مقابلة   )65(

  2004 تشرين أول Radikal 29الصحيفة اليومية 
 .2004 تشرين أول 27، أنقرة Crisis Groupمقابلة   )66(

كانت الجبهة التركمانية العراقية هي الأداة الرئيسية التي استخدمتها 

تركيا لفتح الملف التركماني، والجبهة هي منظمة أنشأتها الأجهزة 

القرن الماضي بتمويل الأمنية التركية في منتصف التسعينيات من 

) ITF(وسعت الجبهة التركمانية العراقية . )67(من الحكومة التركية

إلى تجميع التركمانيين تحت مظلة واحدة عن طريق التعبير عن 

في (وحسب عضو بارز . )68(مخاوفهم وبدعوة تركيا للتدخل

نريد أن تدخل القوات التركية إلى كركوك لأن الأكراد لن ): "الجبهة

كيف لنا أن نقبل بأن ما هو لنا أخذ منا؟ انهم لن ينسحبوا . اينسحبو

  .)69("من كركوك طواعية أبدا ولكن إذا تدخلت تركيا فانهم سيهربون

ونظرا للتأثير الخارجي على تشكيل الجبهة فان دور الجبهة في 

شمال العراق كان مدار جدل حتى بين التركمان العراقيين 

)ITF's()70( .ى عكس ذلك فان الجمهور لا يبدو أما في تركيا فعل

 
 

 وتحولت 1995 في أيار عام  ITF التركمانية العراقيةأنشأت الجبهة  )67(

 إلى تحالف 2002أثناء المؤتمر التركماني الدولي في أربيل في تشرين ثاني 

وقال إحسان دوغراماجي وهو رجل . وضمت أربعة أحزاب تركمانية أخرى

أعمال عراقي تركماني ثري وتربوي وسياسي يعيش في أنقرة في مقابلة مع 

انه أوحى للجبهة بتأسيس مؤسسة لأموال الحكومة التركية كرايسز جروب 

  .2004 تشرين أول 27، أنقرة Crisis Groupمن مقابلة مع . لإيصالها للجبهة
أثار بعض المعلقين نموذج قبرص للتساؤل حول الحكمة من وراء   )68(

سامي (وفي رأي . موقف الحكومة التركية  من الجبهة التركمانية العراقية

ان الحماس القومي لزعماء الجالية التركية في قبرص قد تأجج بسبب ف) كوهين

التصريحات الملتهبة التي كان زعماء الجالية اليونانية القبرصية التي أطلقوها 

. عشية تقسيم الجزيرة والتي عملت على حشد التأييد داخل تركيا لصالح التدخل

 بإرسال الجيش 1974ولعب اللوبي القبرصي دورا هاما في قرار تركيا عام 

لحماية الأقلية التركية في الجزيرة مما مهد لعزلة تركيا الدولية إزاء المسألة 

. القبرصية وأثّر إلى حد بعيد على طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

  .2004 تشرين أول 26 استنبول –كرايسز جروب مقابلة 
 تشرين أول 2 مع خضر غالب كهيه في كركوككرايسز جروب مقابلة   )69(

يريد مؤيدو الجبهة التركمانية العراقية في تركيا أن يكون التركمان في .  2004

وضع على الأقل يشبه وضع الأكراد الذي سيتفاوضون عليه في إطار الحكومة 

إذا حصل الأكراد على منطقة خاصة بهم فهذا : "وكما قال أحدهم. العراقية الدائمة

ن أيضا، وأي حل يستثني التركمان لن يكون ما يجب أن يحصل عليه التركما

  .2004 تشرين أول 28مع أومت اوزداغ أنقرة كرايسز جروب مقابلة ". حلا
هناك إشاعات بان عدداً كبيراً من أعضاء الجبهة التركمانية العراقية غير   )70(

لا يفكر كثير من مسئولي : "ويقول ناشط تركماني مستقل. راضين عن حزبهم

 -المخصص لرسميي الحزب-ريقة الجبهة، فهم يريدون الراتب الجبهة بنفس ط

مقابلة ". وكذلك يريدون عمل شيء للتركمان  وحاليا ليس هناك أي بديل

وفي الحقيقة فان البديل السياسي . 2004 تشرين أول 28أنقرة كرايسز جروب 
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مطلعا على دور الحكومة في إثارة المشاكل في شمال العراق أو 

وبالنسبة للجالية . )71(ربما أن هذا الجمهور غير مهتم بهذا الموضوع

. التركمانية فان الدعم التركي الرسمي لها هو أشبه بلغز محير

ا، وما من قوة وبعكس الأكراد فليس لهذه الجالية ميليشيا خاصة به

، ولهذا فهي )72(أجنبية قوية مثل الولايات المتحدة تضمن سلامتها

  .تنظر لتركيا كحام وملاذ أخير لها

في نفس الوقت تدرك هذه الجالية أن الانطباع السائد عن الجبهة هو 

أنها أجنبية الجذور، وان هذه الصفة تنسحب على السكان التركمان 

نحن نحتاج لتركيا لحمايتنا، : "قلويقول ناشط تركماني مست. ككل

ولكن إذا أصبحنا أحد فروع الحكومة التركية فلن تكون لنا مصداقية 

رئيس مجلس كركوك الاقليمي ) تحسين كهيه(وعبر . )73("في العراق

 عبر عن قلقه من رعاية -وهو من الاتحاد التركماني الإسلامي

ن أن ينتج عن ذلك وما يمك) ITF(تركيا للجبهة التركمانية العراقية 

إنني أعارض التدخل : "من تدخل عسكري، وقال انه يعارضه

. العسكري التركي، فنحن العراقيون علينا أن نحل مشاكلنا بأنفسنا

 
 
لف الحقيقي الوحيد حاليا على ما يبدو هو الاتحاد التركماني الإسلامي وهو كتحا

ويفكر بعض . ذي قواعد شيعية أقل جاذبية لمعظم الأعضاء السنيين في الجبهة

، ولكن هذه "الطريق الثالث"النشطاء التركمانيين في تأسيس حزب تركماني يمثل 

ولا بد من التذكير بأنه بالنسبة للتركمان في كركوك . الخطط ما تزال قيد التنفيذ

وحتى ذلك . ا عليه أن يثبت وجوده كانت الجبهة لاعبا جديد2003في نيسان 

الوقت فقد صمدت الجبهة فقط في أربيل حيث كان نشطاؤها تحت رقابة الحزب 

وكذلك في تركيا حيث عزلت عن مصادر ) KDP(الديمقراطي الكردستاني 

 .دعمها الرئيسية
فالقوات الخاصة التركية هي التي أنشأت الجبهة ) جنكيز جندار(وحسب   )71(

وحقيقة كونها منظمة غير مستقلة بل  تابعة للجيش :"  عليهاوهي التي تسيطر

للذين يتابعون التطورات في المنطقة، وقد يكون ذلك ) معلن(التركي هو سر 

 تشرين أول 26استنبول كرايسز جروب مقابلة ". غير واضح للجمهور التركي

2004. 
بها إضافة إلى ذلك لم تكن واشنطن راضية عن الطريقة التي تعاملت   )72(

 عندما أدانت 2004الجبهة التركمانية العراقية مع أزمة تل عافار في أيلول عام 

هجوم الولايات المتحدة على بلدة تركمانية صغيرة ووصفتها بمحاولة للتطهير 

مقابلة . العرقي وهو الهجوم الذي تم بالتعاون مع حلفاء واشنطن من الأكراد

  .2004 تشرين أول 28مع دبلوماسي غربي في أنقرة كرايسز جروب 
يقال أن الحكومة . 2004 تشرين أول 27أنقرة كرايسز جروب مقابلة   )73(

التركية الحالية القائمة على حزب العدالة والتنمية غير قريبة من الجبهة 

التركمانية العراقية مثل الحكومة السابقة التي تكونت من تألف حكومي ضم 

  .عناصر قومية قوية

. وإذا دخلت القوات التركية إلى العراق فستفعل ذلك سوريا وإيران

  . )74("نحن بحاجة للدعم التركي ولا شيء أكثر من ذلك

  ول التدخلالجدل الدائر ح  .ج

في تركيا ينظر إلى موضوع إرسال الجنود عبر الحدود عموما كرد 

وهو -مشروع على سيطرة محتملة أو حقيقية للأكراد على كركوك 

تطور يتفق غالبية الأتراك على وصفه بأنه يهدد حقوق السكان 

التركمانية بحد ذاته يعجل من " المسألة"والحقيقة أن افتعال . التركمان

حدوث التدخل العسكري، لأن التعبئة الشعبية في تركيا للدفاع إمكانية 

عن حقوق التركمان قد يولّد نوعا من الضغوط التي سيصعب على 

  . الحكومة أو الجيش تجاهلها

ويبقى التدخل خيارا لأن لتركيا قوات داخل العراق يضعف وجودها 

الفعلي وقربها من كركوك من احتمالات التوصل لحل عن طريق 

ويقول . ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية, فاوضالت

 من القوات التركية الخاصة 3000 إلى 1500دبلوماسيون أن ما بين 

موجودون في شمال العراق، ولكن لا يعرف إلا القليل عن مهامها 

فقد دخل الجنود الأتراك إلى الشمال في آذار عام . )75(ونشاطاتها

ود بحجة منع الأكراد الفارين من ، وبقوا على مقربة من الحد2003

وتشير بعض . 1991عبور الحدود كما حاولوا أن يفعلوا عام 

التقارير إلى أن بعض هؤلاء الجنود موجودون قرب الموصل 

  . وكركوك وتل عافار وأنه يمكن تعزيزهم إذا تطلبت الظروف ذلك

 
 

قال . 2004 تشرين ثاني 2 في أنقرة ز جروب كرايسمقابلة     )74(

هناك أطماع تاريخية في : "وهو تركماني من كركوك) تحسين كهيه(

نحن نريد كركوك أن تكون مدينة ). مدينتنا(كركوك ولكننا نقول أنها 

ويجب أن يكون . للجميع لا تكون فيها السيطرة لمجموعة دون غيرها

راق أي أن تتشاركا  في إدارة لمحافظة كركوك وبغداد وضع خاص في الع

وهذا سيضمن حماية حقوقنا ولكن إذا ضمت كركوك لكردستان . واحدة

ويشعر التركمان والعرب في كركوك بالقلق على . فستنتهك حقوقنا

نريد أن يحصل كل واحد على حقه ولكن ليس على حساب . مستقبلهم

  .ةولا بد من التأكيد على أهمية التعايش سوي...حقوق الآخرين
 ونقلت وكالة 2004 تشرين أول 28 في أنقرة كرايسز جروب مقابلة    )75(

تركيا تحتفظ  ببضعة آلاف من : " أن2004 أيلول 13الصحافة الفرنسية يوم 

وألمح المسؤولون الأتراك إلى استمرار تواجد ". جنودها في شمال العراق

. PKKبة  جندي تركي على الأقل في شمال العراق بشكل رئيسي لمحار1000

 : 2004 تشرين أول 3من وكالة رويترز في ) سيب ووكر( وذلك نقلا عن

 ".تسريح القوة التركية في المنطقة الكردية في  العراق" بعنوان
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ففي شهر .  )76(وكما هو متوقع أجج هذا التواجد العسكري المشاعر

 وقع حادث تسبب في إحراج كبير لأنقرة حيث ألقت 2003ز عام تمو

الشرطة الكردية في السليمانية القبض على عدد من أفراد القوات 

التركية الخاصة على خلفية الاشتباه بأنهم كانوا يخططون لاغتيال 

وبعد هذه الضربة للعلاقات العامة استعادت الحكومة . محافظ كركوك

 حول السياسة المتبعة في شمال بعض السيطرة من الجيش

، ولكن التواجد العسكري التركي بقي على حاله في )77(العراق

 2003ولاحت فرصة جديدة في شهر تشرين أول من عام . الشمال

عندما تدهور الوضع الأمني في العراق وبدأت الولايات المتحدة 

تسعى مع الدول المجاورة لإرسال جنود للمساعدة على بسط 

 10و000ووافق البرلمان على اقتراح تركيا بإرسال . رالاستقرا

جندي ولكن هذا الاقتراح أثار غضب واستنكار الزعماء الأكراد بمن 

) هوشيار زيباري(فيهم وزير الخارجية في الحكومة العراقية الانتقالية 

وأعضاء آخرين في مجلس الحكم الانتقالي الذين اتهموا تركيا بخطط 

  . )78(قول النفط في الموصل وكركوكمبيتة للسيطرة على ح

 عندما سعت العمليات 2004أثناء أحداث تل عافار في أيلول 

العسكرية  الأمريكية  إلى إيقاف أعمال المقاومة مما أدى إلى مقتل 

وتشريد المدنيين، وقفت القوات التركية المتواجدة في المنطقة على 

للتطهير "عتبر عمليةالحياد بالرغم من الضجة الكبيرة في تركيا لما أ

  .لسكان المدينة من التركمان" العرقي

 
 

حتى قبل الحرب كان لتركيا وجود عسكري في شمال العراق مما ولّد    )76(

. لكرديةامتعاضا أكثر من العرفان فيما يتعلق بموضوع الفصل بين الأحزاب ا

 وبعد ثلاث سنوات من القتال وقع الحزب 1997 تشرين أول 31في 

هدنة ) PUK( والاتحاد الوطني الكردستاني) KDP(الديمقراطي الكردستاني 

عملية "بوجود مندوبين عن تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كجزء من 

 وقف إطلاق النار ودعا الاتفاق إلى تواجد قوة تركية لفرض". أنقرة للسلام

وكان مقر قيادة قوة مراقبة حفظ . ومراقبة العلاقات بين الحزبين الكرديين

السلام في أربيل، وتشكل العاملون فيه بشكل رئيسي من الجنود التركمان 

المحليين والكلدانيين والآشوريين الذين تلقوا تدريبهم على يد الضباط 

 خاصرة الأكراد لأنهم رأوا  فيها  أداة وكانت هذه القوة بمثابة شوكة في.الأتراك

ولما انتهت الحرب في نيسان . للتدخل العسكري التركي مغلّف بالشرعية الدولية

 وتصالحت الأحزاب الكردية أعلنت هذه الأحزاب أنه لم يعد هناك مبرر 2004

ولم يكن أمام تركيا من خيار سوى حل هذه . تلك" قوة مراقبة السلام"لوجود 

  .2004غيرة في شهر تشرين أول القوة الص
 .2004 تشرين أول 27 في استنبول كرايسز جروب مقابلة   )77(
 Pragmatism: 2003 تشرين أول 9مجلة الاكونومست بتاريخ   )78(

prevails, so far" اليد الطولى للبرغماتية حتى الآن." 

وتدل هذه التجارب على أن الثمن السياسي لتواجد القوات التركية 

الخاصة في شمال العراق والتي أرسلت في الظاهر لحماية التركمان 

وتهدف في الواقع إلى منع إقامة دولة كردية، سيكون ثمنا مرتفعا 

مقاومة شرسة على أيدي المقاتلين الأكراد وأن هذه القوات ستواجه 

إضافة إلى أن المتغيرات . الذين اكتسبوا الخبرة في معارك عديدة

الهامة التي طرأت على مكانة تركيا الدولية في ضوء تحسن علاقاتها 

مع الاتحاد الأوروبي، تبدو أنها لا تشجع على حدوث تورط 

العراقية الانتقالية التي إلا إذا طلبت الحكومة .: عسكري أوسع لتركيا

وهو أمر غير ( تدعمها الولايات المتحدة من تركيا مثل هذا التدخل

لذلك، فان أي قرار بإرسال الجنود عبر الحدود من شأنه ). محتمل

أن يثير غضب حليفتها الولايات المتحدة ويهدد علاقاتها المتنامية مع 

  . الاتحاد الأوروبي

كية واستخدام التركمان كمبرر يضفي ومع ذلك ما تزال القوات التر

على التهديدات بالتدخل العسكري إحساساً بأن تلك التهديدات حقيقية 

. وعلى وشك الحدوث، وهي تهديدات تولد ديناميكية خاصة بها

إذا ساءت الأمور من وجهة نظر تركيا في : وهناك أسئلة كثيرة منها

ية؟ وهل كركوك هل سيصمد الجيش أمام الضغوط الشعبية القو

ستكون المضاعفات المتوقعة لقيام دولة كردية مستقلة في شمال 

العراق وعاصمتها كركوك أكبر أثرا على أنقرة من الثمن الذي 

ستدفعه إذا قامت بعمل عسكري أحادي الجانب، بما في ذلك العزلة 

الدولية وضياع سنوات من الاستثمار في إمكانية الانضمام لعضوية 

 القيادة -؟ ومن سيقرر ما هي المصلحة الأهم لتركياالاتحاد الأوروبي

  العسكرية أم الحكومة المدنية؟

لقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة لاستمرار حالة الغموض 

ويقول البعض أن . المدروس مما يترك كل الاحتمالات مفتوحة

الحديث عن التدخل هو مجرد خدعة، ويشيرون إلى عجز تركيا 

. 2003ردية إلى كركوك في نيسان عندما دخلت الأحزاب الك

  :وعلق أحد الدبلوماسيين على ذلك بقوله

لقد باتت النزعة التركية للمغامرة من مخلفات الماضي، "

ولقد ثبت خواء . وتعلم تركيا أنه لن يتم التساهل معها الآن

وهناك . كل التهديدات السابقة بالتدخل في شمال العراق

ر مما كان في رقابة مدنية على تصرف الجيش أكث

الماضي، وبدأ الجيش في استعادة الثقة على المسرح 
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السياسي التركي، فللجيش أفكار خاصة به ولكن ليس لديه 

  .)79("سياسة خاصة إزاء العراق

مطالبة اليمينيين بتدخل : "وبالمثل أكد تجمع لمحللين في استنبول أن

ن ستظل تتحدث ع"وأن تركيا " تركي لا يعكس وجهة نظر الجيش

في كل مناسبة ولكنها تدرك تماما أن ثمن ذلك على أرض " التدخل

  .   )80("أي أنه ستكون هناك قبرص جديدة"الواقع سيكون باهظا جدا 

ولكن هذه الثقة لا يشعر بها الجميع، وتستمر التصريحات الحكومية 

في خلق تقديرات متضاربة وأحيانا مقلقة،  والتي تجد صداها مثلا 

لن :" ركي يحظى بالاحترام والذي يصر على أنهفي أراء معلق ت

يكون هناك تدخل عسكري لأن الأغلبية في تركيا بما فيهم المؤسسة 

إذا استولى الأكراد على : "ثم يحذر قائلا". العسكرية تدرك المخاطر

كركوك وأعلنوها عاصمة لكردستان فمن الممكن أن يتدخل الجيش 

وأضاف أن هناك مشاعر قوية ". التركي بالرغم من التكلفة الواضحة

سيكون هناك تردد ولكن "داخل المجتمع التركي وصفوف الجيش و

  .  )81("قد يجد الجيش نفسه مضطرا للتدخل

ويتفق دبلوماسي غربي مع وجهة النظر القائلة بأن الجيش ربما 

يظن أنه يستطيع  المراوغة عن طريق التقليل من شأن مصير 

تل (البية سكانها من التركمان مثل بلدة صغيرة لا تنازع عليها وغ

على " أجنبي"، ولكنه لا يستطيع غض الطرف عن استيلاء )عافار

  . )82("مدينة تركمانية زاخرة بالرموز وغنية بمواردها مثل كركوك

فالإجراءات المتطرفة قد تولد ردود فعل متطرفة حتى وان بدا أن 

 تلحق بعض تلك الإجراءات في ظاهرها غير عقلاني، وأنها قد

وستفعل الحكومة،حسب أحد .الضرر بمصالح تركيا بعيدة المدى

المعلقين، كل شيء من أجل حماية التركمان في كركوك إذا تحرك 

 
 

  2004 تشرين أول 28في أنقرة كرايسز جروب مقابلة   )79(
 تمت الإشارة إلى النموذج القبرصي 2004شرين أول  ت26لقاء في   )80(

  من أجل استثارة الدعم ITFللتحذير  من دور الجبهة التركمانية العراقية  

التركي لسكان العراق من التركمان وهو كذلك بمثابة سيناريو مرعب يجدر 

بتركيا أن تتمنى عدم حدوثه  في رأي كثير من المعلقين المناوئين للتدخل، 

التي خلقتها " الأزمة"ما يزال على تركيا مهمة تخليص نفسها من :  هؤلاءويقول

لنفسها نتيجة التدخل في قبرص، وعلى ضوء الانضمام لعضوية الاتحاد 

  .الأوروبي فان المخاطر المحتملة اليوم أكبر بكثير
  2004 تشرين أول 2أنقرة   –مع سامي كوهين كرايسز جروب مقابلة   )81(
  2004 تشرين أول 28أنقرة -  ز جروب كرايسمقابلة   )82(

مستعدة لتحمل نتيجة تصرفها "الأكراد للاستيلاء عليها، وستكون 

: وكما صرح دبلوماسي غربي. )83(.."تماما مثلما حدث في قبرص

  . )84(" أمر يجيده الأتراكإن إلحاق الضرر بالذات هو"

  البعد الدولي   .د

وجدت تركيا وهي المنقسمة على ذاتها بخصوص ما يمكن أن تفعله 

في شمال العراق، وجدت أن موقف الولايات المتحدة وهي القوة 

الوحيدة القادرة على المساعدة على التوصل لحل سلمي لمسألة 

كيا فان سياسة فبالنسبة لتر. كركوك، هو موقف سلبي ويثير الغضب

واشنطن في شمال العراق هي عدم وجود سياسة، ولأن الولايات 

، وهي مدينة )85(المتحدة مشغولة بالأزمة في بقية أرجاء العراق

للأكراد للمساعدة التي قدموها أثناء الحرب فهي مترددة اليوم في 

والاتحاد ) KDP(كبح جماح الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وهما يتبعان أيدولوجية علمانية، وقد ) PUK( يالوطني الكردستان

يكونان الخيارين الأفضل لاحتواء التوجه الإسلامي بين الأكراد، 

وفي نفس الوقت لم تمارس الولايات المتحدة سياسة نشطة للتخفيف 

. )86()2003بعد تشكيل مجلس الحكم عام (من التوتر في كركوك 

 
 

 تشرين أول 29 أنقرة –  مع مورات يتكن  كرايسز جروب مقابلة  )83(

على الرغم من أن الطريق نحو الحل المبني على التفاوض مفتوح  . 2004

لمسألة قبرص، فان العملية كانت طويلة ومؤلمة جدا لتركيا وما يزال النزاع 

  .قائما
 .2004 تشرين أول 27أنقرة -ب آرايسز جرومقابلة   )84(
لا يتقبل الأمريكيون الضغط فيما يتعلق بمسألة : "وكما قال أحد المحللين  )85(

فهم . كركوك كأن يصبحوا مثلا وسطاء يمارسون ضغطا أكبر على الفرقاء

  .2004تشرين أول 26 استنبول –لقاء ". يبحثون عن مخرج لهم في العراق
لتحالف المؤقتة  هذا الكلام بقوله أن عارض مسؤول سابق في سلطة ا  )86(

: كركوك كانت موضع اهتمام سلطة التحالف وقد أستنفذ مسؤولون في الميدان

الكثير من وقت التحالف وهم يبحثون مسألة كركوك والخيارات المتاحة "

وقدموا التسهيلات للحوار بين الجاليات وتوصلوا " للمحافظة على هدوء المكان

 الأمد حول النزاع على الأراضي ومارسوا الضغوط على إلى اتفاقيات قصيرة

. الزعامة الكردية لوقف التجاوزات في كركوك عن طريق لجم نشطاء الحزب

فتشكيل المجلس وتنشيطه والمحافظة على تماسكه تطلب جهدا دبلوماسيا كبيرا "

 فتحت الولايات 2004وبعد نقل الصلاحيات في حزيران ". خلف الكواليس

من أجل ضمان الإشراف "المملكة المتحدة قنصليات لهما في كركوك المتحدة و

 كانون ثاني 12 و7مراسلات إلكترونية ". الدولي على التنمية على أرض الواقع

الحاكم الإداري لسلطة ) بول بريمر(وفي نهاية فترة خدمته أعلن . 2005

اء التحالف المؤقتة  عن إنشاء مؤسسة كركوك كمنتدى للسياسيين والزعم

للمساعدة على توفير "و" للتوصل إلى رؤية مشتركة لإقليم كركوك"المحليين 
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ثوا التغييرات على وكان  ذلك يعني أن بإمكان الأكراد أن يحد

وعندما قدمت أدلة حسية وملموسة على . الأرض بدون مقاومة تذكر

النوايا الكردية حاولت السلطات الأمريكية في كركوك أن تطمئن 

الجاليات الأخرى بأن التغييرات مثل تبديل الأسماء العربية بأسماء 

 فقد خصصت الولايات. )87(كردية هي تغييرات مؤقتة ويمكن إلغاؤها

 مليون دولار 50 على الأقل مبلغ USAIDالمتحدة من خلال الـ

، ولكنها تحتاج إلى خطة )88(في كركوك) IDP(للمبعدين الأكراد 

في الوقت الحاضر ليست هناك بوادر على عمل جدي من . شمولية

  .)89(جانب الولايات المتحدة بالنسبة لكركوك

 
 

من كلمة ". الظروف المناسبة لإحلال سلام طويل الأمد والاستقرار في الإقليم

 مليون 100ورصد بريمر مبلغ . 2004 حزيران 22بول بريمر الثالث في 

البترول ونصفه نصفه من أموال برنامج الغذاء مقابل ( دولار لهذا الغرض

 –ولكن القرار جاء في بداية انتقال السلطة ) الأخر من صندوق التنمية العراقي

 حزيران  ورفضته الحكومة 28 حزيران  إلى 30الذي انتقل فجأة  من 

 مع عراقي كان يعمل كرايسز جروب مقابلة . الانتقالية التي احتفظت بالمبالغ

 2005وفي كانون ثاني . 2004 كانون أول 7 عمان –في مؤسسة كركوك 

 مليون ةالإفراج عن المائ)  برهم صالح(أعلن نائب رئيس وزراء العراق 

وكالة . دولار التي كانت قد رصدت كما قال لمشاريع التنمية في كركوك

  .2005 كانون ثاني 19الصحافة الفرنسية 
 تشرين 28مع ناشط تركماني مستقل، أنقرة آرايسز جروب مقابلة   )87(

 .2004أول 
 مع أحد العاملين في مجال المساعدات الدولية في  آرايسز جروب مقابلة  )88(

 70 -50  فقد رصدت مبلغ USAID أما الـ. 2004 تشرين ثاني 2أربيل 

  وغيرهم من المجموعات IDPمليون دولار للحاجات الطارئة وإعادة دمج 

لمساعدة  ويدير المنحة مكتب ا. الضعيفة في شمال العراق وخاصة في كركوك

 والذي يعمل من خلال شركاء USAID  التابع ل )OFDA(للكوارث

 .كالمنظمات غير الحكومية
تقول المصادر في واشنطن أن هناك وعي للأمور، ولكن لا يوجد اتفاق   )89(

حول ما إذا كان من الأفضل أن تمارس الولايات المتحدة  سياسة قوية في 

مراسلات إلكترونية، تشرين .  مشاكلهمكركوك أم تترك الأمر للعراقيين ليحلوا

وتبدو في الأفق تحركات في اتجاه تغيير سياسة واشنطن إزاء . 2004أول 

وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي . إعادة تطبيق سياسة  التعريب

هناك أشياء لا بد من : "2005في أنقرة في كانون ثاني ) ريتشارد أرميتاج(

لانتقالي لمعالجة الأخطاء التي لحقت بكل من تم تصحيحها في قانون الإدارة ا

. 2005 كانون ثاني Daily Star (4(منقول من صحيفة " طرده أو تهجيره

وهذا ليس مجرد إشارة واضحة إلى الأكراد والتركمان بل إلى العرب 

في كركوك الذين قد يقعوا ضحية للطرد بدون ترتيبات ملائمة " المستوردين"

 المتعلقة بهذا 58وحسب المادة . بة الدولية الفعالةوعلى ضوء غياب الرقا

 العراق، ويعتقد كثير كما أن تركيا لا تثق بنوايا الولايات المتحدة في

من الأتراك أن الحرب أصلا كانت تهدف إلى تأمين إمداداتها من 

، وفي الأحاديث الخاصة يتهمون الولايات المتحدة )90 (..البترول

والوضع كما لخصه دبلوماسي غربي .  بالتردد والمعايير المزدوجة

  :هو على النحو التالي

حو على مشكلة تخشى تركيا أن الولايات المتحدة  لن تص"

لقد كانت تركيا عنصرا أساسيا ". كركوك إلا بعد فوات الأوان

، ولكنها )Operation    Northern Watch)91 "في عملية 

ولا تستطيع الحكومة أن تفهم لماذا لم . الآن خارج كل شيء

تتخذ واشنطن وهي التي تتحدث كثيرا عن الحرب على 

) PKK(تاني الإرهاب أي إجراء ضد حزب العمال الكردس

 من مقاتليه بعبور الحدود إلى تركيا منذ 1500الذي قام حوالي 

والآن ليس لدى الحكومة أي شيء تقوله للرأي العام . حزيران

وقد تجد نفسها مضطرة لعمل شيء ما نتيجة . التركي

الإحساس بأنها لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة 

حزب العمال خاصة بعد سكوت واشنطن على تصرفات 

 
 
الموضوع في قانون الإدارة الانتقالي فان دستور العراق المؤقت هو الذي 

لإصلاح  الظلم الذي ألحقته ممارسات النظام السابق في "سيحدد الخطوات 

يمكن مراجعة قانون ". تغيير الهوية السكانية في بعض المناطق بما فيها كركوك

 /http://www.cpa-iraq.org/government: دارة الانتقالي علىالإ

TAL.html  هذه المادة غامضة ومفتوحة لتفسيرات متضاربة  مما يمكن أن

في الوقت الذي تحاول فيه " المستوردين"يؤدي إلى انتهاك حقوق العرب 

المتحدة رأب  علاقاتها المتصدعة مع  الجالية العربية السنية في الولايات 

 إن إخفاق كرايسز جروب وقال دبلوماسي غربي في العراق  لـ.  العراق

 يرقى إلى درجة قبولها بها في 58الولايات المتحدة في الاستفسار عن المادة 

 إليها وكأنها أن تمنع النظر: "نظر الكثيرين  وان الولايات المتحدة لا تستطيع

 8 في عمان كرايسز جروب مقابلة. لعرب كركوك" توافق على التطهير العرقي

أما محاولة تعديل هذا القانون فيمكن أن يطلق موجة من . 2004كانون أول 

المطالب حول مواد أخرى تثير الجدل وقد تؤدي في النهاية إلى إلغاء القانون 

بل الجمعية الوطنية القادمة بعد انتخابات برمته إذا لم يتم التخلي عنه كليا من ق

  .2005 كانون ثاني 30
البرلمان التركي يصوت على إرسال الجنود إلى "غاريث جنكنز،   )90(

  .2003 تشرين أول 9الأهرام الأسبوعية " العراق
 Operation محل Operation Northern Watchحلت عملية   )91(

Provide Comfort) 1991-1996 (ن الجهود التي بذلها وهي عبارة ع

 في 36حلفاء حرب الخليج لفرض منطقة حظر الطيران على درجة

 /http://www.globalsecurity.org/military/ops: طالع. العراق
northernwatch.htm 
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وعملية تل عافار وبالرغم من اعترافها ) PKK(الكردستاني 

  . )92("المتأخر بأهمية كركوك وسكانها التركمان بالنسبة لتركيا

أثارا سلبية على العلاقات بين تركيا ) تل عافار(تركت عملية 

والولايات المتحدة، فعندما شنت الولايات المتحدة هجومها الجوي 

 لاقتلاع المتمردين أدان وزير الخارجية 2004ول  أيل9والبري يوم 

بالاستخدام المفرط للقوة ضد السكان : "عبد االله غول ما أسماه

ستنهي شراكتها "وهدد بأنه إذا استمرت العملية فان تركيا " المدنيين

وفي الوقت الذي أثارت فيه . )93("في جميع المجالات في العراق

ه المشاعر لم تجبر أنقرة على العملية المشاعر في الداخل فان هذ

  .القيام بأي إجراء

فان عدم قيام ) تل عافار(على أية حال وعلى ضوء الهجوم على 

قد أضر ) PKK(واشنطن بأي إجراء ضد حزب العمال الكردستاني 

بعلاقاتها مع تركيا وجعلها عرضة للانتقاد لمعاييرها المزدوجة 

 اعتبرت الولايات المتحدة ولطالما. ولتنفيذها لأجندة  مناوئة لتركيا

منظمة إرهابية وساعدت الجهود  )PKK(حزب العمال الكردستاني 

التركية لهزيمتها عسكريا بما في ذلك إدخال أسلحة متطورة بالرغم 

من الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها الجنود الأتراك ضد حقوق 

االله وبعد إلقاء القبض على عبد . )94(الإنسان في جنوب شرق البلاد

 تراجعت فعالية الحزب 1999أوجلان في كينيا في شباط عام

العسكرية وسرعان ما بدأ مقاتلوه يبحثون عن ملاذ لهم بين الأكراد 

وظل الحزب معزولا وتحت السيطرة وفي وضع . في شمال العراق

ولكن . )95(أشبه بالمنفى ملتزما بوقف لإطلاق النار من جانب واحد

) مؤتمر الشعب الكردستاني(اسمه إلى  غير 2004في حزيران عام 

وأدان فشل الحكومة لعدم اتخاذها الخطوات التصالحية الموعودة 

 لم يعد مقبولا وألغى وقف إطلاق 2003وأعلن أن عفو تموز 

 
 

 .2004 تشرين أول 28، أنقرة Crisis Groupمقابلة   )92(
  2004 تشرين أول 13الصحافة الفرنسية  وكالة  )93(
 Human Rights Watch, "Weapons Transfers andطالع   )94(

Violations of the Laws of War in Turkey" نيويورك تشرين ثاني ،

 /http://www.hrw.org/reports/1995:  وعلى الموقع1995

Turkey.htm .نتهاكات خطيرة ارتكبها وثقت مراقبة حقوق الإنسان كذلك ا

 ).PUK( الاتحاد الوطني الكردستاني
  الموجودين في سلسلة جبال قنديل PKK الـ يقدر عدد مقاتلي حزب  )95(

في محافظة ) قلعة ديزه( مقاتل على الحدود مع إيران شرق بلدة 5000بـ 

 ).PUK( السليمانية، ويتحكم بتحركاتهم  الاتحاد الوطني الكردستاني

حزب العمال  وبعد ذلك بفترة قصيرة شوهد مقاتلو. )96(النار

 يتقاطرون في طريق عودتهم إلى تركيا للقيام) PKK(الكردستاني 

  . )97(بنشاطات مناوئة

لقد اعتمدت تركيا على الولايات المتحدة في تنفيذ وعودها إلى أفعال، 

كما ) PKK(وفي  إرسال الجنود لهزيمة حزب العمال الكردستاني 

فعلت عندما اجتثت مقاتلي أنصار الإسلام في منطقة حلبجة في آذار 

لرئيس  وعد ا2004وقبل زيارته إلى تركيا في حزيران . 2003عام 

جورج بوش بتقديم المساعدة لحكومتي تركيا والعراق للقضاء على 

سنعمل معا لنقضي على حزب العمال  ":تلك المنظمة قائلا

نحن نلاحق الإرهابيين وعندما نطلق على ). PKK(الكردستاني 

ولكن الولايات . )98("مجموعة وصف إرهابي فنحن نعني ما نقول

ان السبب فان القلق حول زعزعة ومهما ك. المتحدة لم تفي بوعودها

الوضع في أحد أكثر الأماكن هدوءا في العراق، والاعتقاد بأن 

المتمردين لا يؤذون أحدا الآن والحاجة للانتشار في مكان آخر في 

. ، كل هذا خلق نظريات وتفسيرات حول دوافع واشنطن)99(العراق

  : وتساءل أحد المعلقين  بأسلوب  خطابي

 
 

 PKK تبنت الحكومة عفوا جزئيا عن مليشيات الـ2003ز في تمو  )96(

الراغبين في تسليم أنفسهم ولديهم الاستعداد لإعطاء معلومات عن رفاقهم الذين 

 منهم 2410 مقاتل استغلوا هذه الفرصة كان 3350ومن أصل . بقوا في الخفاء

لات مراس. في السجون التركية ومعظم من كانوا في الجبال تجاهلوا هذا العفو

 .2005 كانون أول 10إلكترونية من باحث تركي في 
في جنوب شرق تركيا منذ حزيران " نشاط بسيط للحزب" كان هناك   )97(

 تشرين 27، أنقرة Crisis Groupمقابلة .  كما يقول دبلوماسي غربي2004

 .2004أول 
داو " PKKبوش يتعهد بمساعدة تركيا والعراق ضد متمردي  حزب"  )98(

 .2004ران  حزي25جونز 
رئيس القيادة المركزية الأمريكية بعد ) جون أبيزيد(صرح الجنرال   )99(

:  في أنقرة بأن2005اجتماع مسؤولين أتراك وعراقيين وأمريكيين  في بداية 

إلى جانب قوات الأمن العراقية  ) في العراق(على جنودنا عمل أشياء كثيرة "

اقتباس  من " PKKمل مع حزبونوافق على أنه مع مرور الوقت علينا أن نتعا

الولايات المتحدة لن تساعد في حملة الأتراك ضد : "مقال سوزان ساكس بعنوان

. 2005 كانون ثاني 13في ) هيرالد ترببيون الدولية(، نشر في صحيفة "الأكراد

بحثنا الإجراءات العسكرية  : "وألمح نائب وزير الخارجية العراقي حامد البياتي

ثم سنجتمع ). في العراق(رحلة نحاول فيها انجاح الانتخابات ولكننا الآن في م

 Sibelاقتباس في ". في المستقبل ولكننا في النهاية نعم سنقوم بعمل عسكري

Utku Bila"  العراق وتركيا والولايات المتحدة تبحث وسائل التعامل مع الثوار
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ت المتحدة الضرر بمصالح تركيا ؟ لقد دأبوا هل ستلحق الولايا

فالأمريكيون يريدون نفط . على ذلك خلال العامين المنصرمين

العراق ويريدون دولة شيعية علمانية في الجنوب ودولة كردية 

ولا يكترثون بدولة السنّة العرب في الوسط، ولكن . في الشمال

ذا هو هل ه. الحقيقة أنه ستكون هناك ثلاث دول في العراق

في الولايات المتحدة حكومة . جنون العظمة؟ لا أعتقد ذلك

 ودينية ولقد تم عندهم طرح موضوع ةتفكر بمفاهيم أيديولوجي

  .  )100("تقسيم العراق علنا

على المدى البعيد تعقد القيادة التركية آمالا كبيرة على عضويتها في 

.  العراق في تركيا وشمال–الاتحاد الأوروبي لحل ورطتها الكردية 

وتلقّى ترشيحها الذي يلقى تأييدا قويا من الولايات المتحدة دفعة قوية 

 عندما صوت الاتحاد الأوروبي لبدء 2004 كانون أول 17يوم 

وعلى الرغم . )101()2005 تشرين أول 3في (مفاوضات الانضمام 

من أن تلك المفاوضات غير محددة بجدول زمني وبدون نتائج مؤكدة 

درا رئيسيا لطمأنينة نفسية  لاحتمال توجه الأكراد فهي تعتبر مص

الفقراء والساخطين  نحو أوروبا، حيث فرص العمل والتجارة 

والاستثمار وبعيدا عن مصيدة الانفصال والتي تغذيها مظاهر التقدم 

وكما قال . )102(التي يتمتع بها أقرباؤهم عبر الحدود في العراق

 
 

شرين ثاني  ت12 في Daily Starوكالة الصحافة الفرنسية في صحيفة " الأكراد

2005. 
 تشرين ثاني 28، أنقرة )أوميت أوزداغ(مع كرايسز جروب مقابلة   )100(

2004  
توصلت تركيا أولا إلى اتفاق شراكة مع المجموعة الأوروبية الاقتصادية   )101(

وتقدمت بطلب العضوية للاتحاد الأوروبي في . 1964في كانون أول عام 

حاد الأوروبي وتركيا اتحادا  شكل الات1996وفي كانون ثاني . 1987نيسان 

 قبل الاتحاد الأوروبي تركيا 1999للجمارك وبعد ثلاث سنوات في كانون أول 

 وعد الاتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات العضوية 2002عام . كعضو مرشح

 أعلمت 2004 تشرين أول 6في . حالما تستوفي تركيا مجموعة من الشروط

تلك الشروط " لبت بشكل كاف" ن تركيا قداللجنة الأوروبية المجلس الأوروبي با

 كانون أول 17السياسية وأوصت ببدء مفاوضات الانضمام والتي ستؤدي في 

لا يتوقع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام .  إلى الموافقة2004عام 

: طالع موقع وفد اللجنة الأوروبية الخاصة بتركيا.  على أقل تقدير2015

http://www.deltur.cec. eu.int/english/eu-turkey.html  وسفارة

 /http://www.turkishembassy.org تركيا في الولايات المتحدة 
governmentpolitics/foreignrlEU.htm#5 

من السكان الأكراد  % 87تشير استطلاعات الرأي في تركيا إلى أن   )102(

من السكان الذين لا يتحدثون % 78يؤيدون الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل 

 ,Michael Emerson and Nathalie Tocci :نشرت في مقال. إلا بالتركية

 الذي  تقدمه الحكومة لمأزقها مراقب مطلع فان الرد الواقعي الوحيد

: " هو الانضمام للاتحاد الأوروبي) على جانبي الحدود( الكردي 

  .     )103("لأن ذلك سيحد من التطلعات القومية للأكراد في تركيا

وإذا ما تحققت العضوية الأوروبية فستتم بعد سنوات طويلة، وحتى 

ع الفوضى في احتمالات الانضمام المتزايدة ستترك أثرا ضعيفا لمن

شمال العراق إذا انسحبت الأحزاب الكردية من الحكومة المركزية 

إما لانهيار المفاوضات الدستورية حول الخلافات غير (في بغداد 

القابلة لأنصاف الحلول فيما يتعلق بالفيدرالية وكركوك، أو في حالة 

وخطوة كهذه ). سقوط الحكومة المركزية ذاتها تحت وطأة المقاومة

افقها حتما محاولات للاستيلاء على السلطة في كركوك، وهو ستر

وأكثر من ذلك قد . تطور سيشعل حربا أهلية بين الأقليات المحلية

) KDP(تتطور المنافسة القديمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني 

إلى صراع على المغانم ) PUK( والاتحاد الوطني الكردستاني

ئي تظل أنقرة معتمدة على حسن نوايا وفي التحليل النها. والمكاسب

الولايات المتحدة وقوة مؤسسات الحكم العراقية أثناء المرحلة 

الانتقالية، وأخيرا وليس آخراً على حسن علاقاتها مع القيادة الكردية 

  .العراقية ذاتها

 
 
"Turkey as Bridgehead and Spearhead: Integrating EU and 

Turkish Foreign Policy" ,Turkish Policy Quarterly عدد خريف 

 .184 صفحة 2004
 تشرين أول 27استنبول –مع عثمان كافالا كرايسز جروب مقابلة   )103(

الانضمام هو المفتاح لأن أكراد تركيا : "واتفق معه مراقب آخر. 2004

كرايسز جروب مقابلة". مال العراق كنموذج ومثالسيتوقفون عن النظر إلى ش

ولكن آخرين استخفوا بهذه . 2004 تشرين أول 29مع مرات يتكن، أنقرة 

، لقد تمت تجربة كل )من تركيا(لن يستثمر أحد في الجنوب الشرقي : "الفكرة

فهناك يكمن )  نحو استنبول(على أكراد تركيا أن يتجهوا غربا . ذلك من قبل

 تشرين أول 28 مع أومت أوزداج، أنقرة كرايسز جروب مقابلة  ". مستقبلهم

2004.  
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  البحث عن مخرج.       4

 في مواجهة قوى لا تستطيع السيطرة عليها، توجه تركيا 

يجيتها اليوم نحو الأزمة العراقية التزاما وانسجاما مع ما يتم استرات

، بما في ذلك الحل المبني على )104(إحرازه من تقدم سياسي في بغداد

وتركيا عاقدة . التفاوض لمسألة كركوك بين جميع الفرقاء العراقيين

الأمل أيضا على التقدم في محادثاتها للانضمام للاتحاد الأوروبي 

ومع ذلك ستجازف تركيا  . سكانها الأكراد للانفصاللإضعاف شهية 

لو أنها ألغت تماما إمكانية التدخل العسكري إذا ما حصل تطور 

خاطئ في العراق أو تم تقسيمه أو سعى الأكراد إلى الاستيلاء على 

  .كركوك كخطوة أولى نحو إقامة دولتهم المستقلة

 نظام صدام وعلى أقل تقدير توحي تجربة العراق التي تلت سقوط

مباشرة أن إمكانية السير في الاتجاه الخاطئ واردة تماما مثل إمكانية 

فالاستقرار في تراجع في وجه الانعزال .  السير في الاتجاه الصحيح

فمحاولة واشنطن . السنّي العربي المتزايد، وانتشار أعمال المقاومة

شرعية لبناء الدولة رافقها سوء تقديرات ضارة مما أثر سلبا على 

فالمرارة المتزايدة بين العرب العراقيين إزاء ما . )105(هذه المحاولة

يعتبرونه عنجهية كردية والغضب الكردي نتيجة لما يعتبرونه خيانة 

من جانب الأحزاب التي وعدت أثناء وجودها  في المنفى بتقديم 

الدعم للفيدرالية، ولكنها غيرت رأيها وذلك لا يبشر بالخير بالنسبة 

  ويبقى المجتمع .)106(وضات على وضع الأكراد وكركوك لمفا

الدولي منقسما بشدة حول العراق، كما يبقى دوره في إعادة البناء 

 
 

مثلا أعرب وزير الخارجية عبد االله غول عن تأييده القوي للانتخابات   )104(

 وأكد على ضرورة أن تكون انتخابات شاملة 2005في العراق قي كانون ثاني 

 طالع مقال .لكل العراق بقدر الإمكان وخاصة عدم ترك العرب السنيين خارجها
"Turkey, U.S. and Iraq to discuss tackling Kurdish PKK 

rebels"  في صحيفة ، Daily Star  2005 كانون ثاني 4 الصادرة في.  
ماذا " بعنوان 34حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب راجع تقرير   )105(

 .2004 كانون أول 22، "تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل في العراق؟
يسود شعور بالمرارة خاصة عند الزعماء الشيعيين الذين وصفوا الأكراد   )106(

من مراسلات . في مطالبهم  حول الفيدرالية العراقية" غير عراقيين"بأنهم 

إلكترونية مع مسؤول سابق ما يزال على علاقة بالمباحثات الدائرة حول التحول 

قيض من ذلك أعرب وعلى الن. 2005 كانون ثاني 19السياسي في العراق 

عن تفاؤله حول المفاوضات ) التحالف العراقي المتحد(عضو شيعي بارز في 

: مع الأكراد والتي أصر على أن طابعها إداري وليس جغرافي ولكنه أضاف

 في كرايسز جروب مقابلة ". فقط الولايات المتحدة تستطيع التأثير على الأكراد"

  .2004 كانون أول 20

. )107(الاقتصادي والسياسي ضعيفا وغير متكافئ ويعيقه انعدام الأمن

فالذين يشعرون أنهم مع الجانب الخاسر من المعادلة وخاصة عرب 

غييرات الدراماتيكية في كركوك لا وتركمان المدن يعتقدون أن الت

وهذا الانطباع قد يولد مزيدا من الغضب . تحظى إلا باهتمام ضئيل

  . )108(والعنف والفوضى

بغض النظر عن ( تحتاج تركيا للاستقرار في كردستان العراق 

والطريقة الوحيدة لتسهيل ذلك هو أن تعمل سوية ) وضعها المستقبلي

 لترويج التجارة وإيصال أموال الاستثمار مع القيادة الكردية العراقية

ويمكن أن يتم هذا الترتيب إذا أخذت المصالح المشتركة . إلى المنطقة

فتركيا تحتاج لعلاقات جيدة مع الأكراد لمنع الفوضى : بعين الاعتبار

أما الكيان الكردي المحصور والضعيف فليس له بديل : في الشمال

وفي مواجهة الخيارات بين .  )109(سوى الاعتماد على تركيا لحمايته

حتى (شمال تعمه الفوضى وكيان مستقر تسيطر عليه أحزاب كردية 

، كما يتوقع معلق تركي، فستختار تركيا )وان كانت مستقلة

  . )110(الاستقرار

 
 

 بعنوان 30حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب راجع تقرير   )107(

 .2004 أيلول 2، "إعادة بناء العراق"
إنني : "بكلمات مواطن تركماني في كركوك وهو مهني محترف  )108(

رجل مسالم ولكنني بدأت الآن بتغيير رأيي، فنحن نتحدث مع جميع 

وخيبات الأمل ستتحول إلى . الأطراف ولكن ليس هناك أي إجراء إيجابي

كلنا كنا نكره صدام ولكن على الأقل . كراهية وهذا سيؤدي إلى الإرهاب

 .2004 تشرين أول 28، أنقرة Crisis Groupمقابلة ". كان الأمن مستتباً
يمكنك أن تأتي إلينا فقط للحماية ) 2004في تشرين أول (قلنا للبرزاني "  )109(

رجية في مقابلة ، قال مسؤول كبير في وزارة الخا"كما كان الوضع في الماضي

Crisis Group ووافقه الرأي دبلوماسي . 2004 تشرين أول 27، أنقرة

سيحتاج الأكراد لتركيا وإذا ما أعلنوا دولة مستقلة فستتم أعادتهم ثانية : "غربي

كرايسز مقابلة " للأتراك من أجل الحماية لأن الانفصال سيكون قبيحا في العراق

 .2004ل  تشرين أو27أنقرة واستنبول جروب 
 تشرين أول 26في استنبول ) سامي كوهين( مع كرايسز جروب مقابلة    )110(

، الذي قال بأن الجدل بدأ في تركيا حول فيما إذا كانت مصالحها ستكون 2004

أم " طريق تسهيل ولادة الاستقلال الكردستاني في شمال العراق"أفضل حالا عن 

ما يزال هامشيا ونتج عن عن طريق إعاقة ذلك؟ وألمح إلى أن هذا الجدل 

التحرك نحو العضوية في الاتحاد الأوروبي، وان البعض يفضل أن يرى 

الأكراد يقتتلون فيما بينهم كبرهان على حجتهم القائلة بأنه لن تكون للدولة 

وأوضح كذلك أن . الكردية  مقومات، وبالتالي هذا رهان غير مضمون لتركيا

تباقياً في الدولة الكردية يمكن أن ينجح فقط هؤلاء الذين يفضلون دورا تركيا اس
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ويعتقد بعض رجال الأعمال الأتراك أن الاستثمار في شمال العراق 

نح الأكراد العراقيين ممكن لأن التوقعات تشير إلى أن البترول سيم

لقد . )111(على عكس الأكراد في تركيا القدرة على تسديد القروض

 الكردي في المجال الاقتصادي خلال السنة –تحسن التعاون التركي 

. الماضية، وسيستفيد الأكراد من ذلك نظرا لوجودهم على الحدود

 وقعت تركيا والعراق بروتوكولا 2003وفي تشرين ثاني عام 

 بحث الجانبان 2004، وفي آب )112(ن في مجال الكهرباءللتعاو

، وتوصلا إلى أول عقد عقب )113(تقاسم المياه وفتح نقطة عبور ثانية

وهناك أكثر من . )114(الحرب لتصدير البترول الخام من كركوك

 شركة تركية تعمل في العراق  وبشكل رئيسي في مجال 1000

لاف الأطنان من البضائع البناء والنقل حيث تنقل الشاحنات التركية آ

 2ويعتقد أن التجارة المتبادلة قد وصلت قيمتها إلى . للجيش الأمريكي

. )115(2005 بليون عام 5 وقد  تنمو إلى 2004بليون دولار علم 

ومع قرب الانتهاء من بناء المطار الجديد وبرج المراقبة في أربيل 

 
 
إذا ظل الجدل دائرا داخل تركيا  وبشرط أن لا ينظر للفكرة وكأنها مفروضة 

  .من الغرب
 .2004 تشرين أول 26، استنبول Crisis Groupمقابلة    )111(
 .2003 تشرين ثاني 12وكالة الأناضول للأنباء   )112(
 .2004 آب 17وكالة الصحافة الفرنسية   )113(
قام بالتفاوض منظمة تسويق بترول الدولة العراقية ومصفاة بترول الدولة   )114(

 مليون برميل من بترول كركوك الخام 2وشملت الصفقة ) Tupras(التركية 

 آب Lloyd's List ،31. 2004شهريا ابتداء من أيلول وحتى كانون أول 

ك الصلاحية ونشبت في المنطقة الكردية حرب كلامية حول من يمل. 2004

 هل هي الأحزاب الكردية أم الحكومة المركزية من –للتوقيع على الاتفاقيات 

 وهي وكالة تعمل في SOMO(خلال منظمة تسويق بترول الدولة العراقية 

 الأسترالية  Woodside Petroleumكما وقعت شركة ). ظل وزارة النفط

 لدراسة 2004  تشرين ثاني12 ابتداء من SOMO شهور مع 6اتفاقا لمدة 

ويرى المحللون في ذلك ردا من قبل . شرق كركوك) طقطق(حقل نفط 

 Det Norske Oljeselskapالحكومة العراقية على عقد تم توقيعه بين 

، والتي سمحت 2004الشركة النرويجية وحكومة كردستان الإقليمية في تموز 

 DNOودفع اتفاق .  باستكشاف منطقة تقع شمال حقل طقطقDNOلـ

لحكومة الانتقالية لإرسال رسالة مفادها أن عقود الغاز والبترول يجب التفاوض ا

عليها مع الحكومة الانتقالية لكي  تحظى الشركات بإمكانية عقد اتفاقات معها في 

أما موضوع السيطرة على المصادر المعدنية فسيتم تقريره خلال . المستقبل

 12بير في صناعة  البترول مراسلات إلكترونية مع خ. العملية الدستورية

  .2004كانون أول 
) Kursat Tuzmen(المصدر هو وزير التجارة الخارجية التركي   )115(

 .2004 آب 17والذي نقلت أقواله وكالة الصحافة الفرنسية  في 

ات حول وتركيا مفاوض) KDP(بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني 

، وعلاقات )116(رحلات الطيران من استنبول إلى شمال العراق

تركيا بالزعيمين الكرديين مسعود البارازاني وجلال الطالباني وان لم 

تصبح دافئة بعد، فإنها تتسم بروح العمل الجاد وأحيانا بالود بالرغم 

  . )117(من التصريحات ووجهات النظر المتناقضة

 المناطق الكردية والانتعاش  على ضوء الهدوء النسبي في

الاقتصادي الحالي هناك احتمال لتوسع هام في العلاقات، ولكن يمكن 

ويشكو رجال الأعمال من قلة أموال الاستثمار . تحقيق أكثر من ذلك

وعزا أحد الدبلوماسيين . )118(التي وصلت إلى المنطقة الكردية

تجارب التلكوء في تنمية علاقات سياسية واقتصادية أوثق إلى 

التاريخ التي جعلت من الصعوبة بمكان لتركيا أن تتعامل مع الأكراد 

ربما أدركت تركيا أنه من مصلحتها أن : "وقال: كشركاء متساوين

 ولكن لا –يقوم على حدودها كيان كردي فيدرالي بدل حالة الفوضى 

 لأن –يبدو أن هذه النظرة تحظى بشعبية كبيرة في تركيا الآن 

 وزير - كورسال توزمان -د المهتم بشمال العراق هو التركي الوحي

التجارة الخارجية، والآن فان تركيا ستضطر للمشي من خلال ظلها 

  ).أي القيام بدور ثانوي. ()119("الكردي

ولتحقيق تحسن نوعي في العلاقات لا بد من اتخاذ بعض الخطوات 

عات من قبل الفريقين لتغيير الأجواء ووضع آليات لمنع ظهور نزا

  .جديدة

أولا وقبل كل شيء على الطرفين أن يوقفا فورا إطلاق التصريحات 

الحماسية  التي وان كان هدفها الاستهلاك المحلي فإنها تغذي 

على : ثانيا. )120(الشكوك ويمكن أن تخلق آلية خطيرة خاصة بها

 
 

 .2004 تشرين ثاني 11صحيفة الأخبار اليومية التركية   )116(
التقارب : "مقال بعنوانهذه نقطة يجادل فيها جنكيز جاندار من خلال   )117(

 23في صحيفة الأخبار اليومية " التركي الكردي بالرغم من الأمريكيين

 .2004حزيران 
 وشكى هذا 2004 حزيران 26، استنبول Crisis Groupمقابلة   )118(

المصدر من أن المستثمر الرئيسي حتى الآن هم الإسرائيليون الذين أبدوا 

 .استعدادا كبيرا للمخاطرة
 .2004 تشرين أول 28،  أنقرة Crisis Groupلة  مقاب  )119(
إن الحوار بين حكومة ) Milliyet(قال سامي كوهين من صحيفة   )120(

  فوز، ولكن لا بد من -قد يؤدي إلى وضع فوز "تركيا والقيادة الكردية 

 Crisisمقابلة  ".وقف الحرب الكلامية إذا كان لهذا الحوار أن ينجح

Group 2004 أول  تشرين26،  استنبول. 
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، مما ITFتركيا أن توقف دعمها المالي للجبهة التركمانية العراقية 

ستخدام موضوع التركمان كمبرر للتدخل العسكري سيقلل من ا

وسيسمح أيضا للجبهة  . وبالتالي التقليل من فرص التدخل الفعلي

بتقوية جذورها ضمن الجالية التركمانية غير المتهمة باتصالاتها 

وعلى القيادة الكردية أن تمارس ضبط نفس أكبر في . الأجنبية

ة المحلية إلى كركوك وخاصة عن طريق نقل صلاحيات الحكوم

 وبتهيئة 2005ثاني  مجلس الحكم الذي سيتم انتخابه في نهاية كانون

   .)121(شعبها لحل وسط في المستقبل

ومن شأن تعيين مراقب خاص للأمم المتحدة في كركوك  أن يخدم 

مصالح الطرفين، وتفضل الزعامة الكردية عودة سلسة لأكراد 

 من دور المجتمع كركوك إلى أماكنهم الأصلية، ولكنها تتوجس

الدولي وتشك بأنه منحاز للحكومة العراقية في محاولتها لمنع حصول 

وتخشى أنقرة النزعة . الأكراد على درجة أعلى من الحكم الذاتي

وتشعر ) IDP(الكردية التوسعية المتخفية بعودة المبعدين الأكراد 

 إن الوضع يتطلب. )122(بالقلق إزاء حقوق السكان التركمان العرقية

وعلى عجل الرقابة الدولية عن طريق تعيين مراقب تابع للأمم 

المتحدة يساعد على تخفيف التوتر عن طريق الاستماع لكل 

الأطراف، وعن طريق مراقبة تصرفات الحكومة العراقية لإصلاح 

الظلم الذي لحق بهم في الماضي، وتوفير السكن والمدارس 

ة الاقتصادية وبناء والخدمات الصحية للعائدين، وتحريك التنمي

 
 

القيادة الكردية لتهيئة الجمهور Crisis Group  زارت  2004في نيسان   )121(

الكردي لحل وسط حول كركوك والتطلعات الكردية تمشيا مع ما أشار إليه 

 بأن من المقبول التخلي عن السيطرة على كرايسز جروب مسؤولون كبار ل 

للسلطات تحت قيادة المديريات في كركوك والتعاون في مجال توزيع عادل 

نحو " بعنوان كرايسز جروب تقرير . مجلس الحكم والحكومة الانتقالية في بغداد

  .؟"تصالح تاريخي
لقد وجد هذا المطلب صداه لدى تحسين كهيه رئيس مجلس الحكم في   )122(

هناك مشكلة كبيرة  فيما يتعلق بالأكراد : "كركوك وهو تركماني إذ قال

ليس بحوزتنا أرقام جيدة وبينما هم . وم إلى كركوكالمطرودين والعائدين الي

وهو . يقولون أنهم من كركوك أصلا لكننا  لا نعرف إذا كان ذلك صحيحا

وبالمثل وعلى المدى القريب جدا، ". أمر يحتاج للتدقيق من قبل لجنة مستقلة

يريد : "لاحظ كهيه، إن هناك حاجة قصوى لدور موسع للأمم المتحدة

لعرب وعودة الأكراد المبعدين قبل الانتخابات، وهناك الأكراد إخراج ا

 بأنه سيسمح بالتصويت لمن هو ليس من كركوك –الكثير من المخاوف 

مقابلة ". وهذا يعني أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا رقابيا هاما. أصلا

Crisis Group 2004 تشرين ثاني 2، كركوك. 

وبناء على ما . )123(مؤسسات غير طائفية وخاصة مؤسسة الشرطة

يتخذ من قرارات أثناء العملية الدستورية فان من الممكن بحث  دور  

أكبر للأمم المتحدة عن طريق تعيين مراقب ذي صلاحيات لفرض 

القوانين ومشاركة شرطة  متعددة الأعراق ومحاكم وإنشاء خدمات 

   .  )124(عومة بتمويل خارجيأخرى مد

إن المجتمع الدولي ذاته سيستفيد من وجود مراقب محايد على 

مستوى رفيع في كركوك لأنه يحتاج إلى معلومات أفضل عن 

أما الآن فان المجتمع الدولي . التطورات اليومية لصنع السياسة

يواجه الخيار الذي لا يحسد عليه أحد والناتج عن القصور الذاتي، إما 

بسبب فشله في وقف الضغط " المضاد"ي تقبل  التطهير العرقي ف

" الكردي المنظم على أقليات كركوك الأخرى وخاصة العرب

، وإما الموافقة على التطهير العرقي السابق  بسبب فشله "المستوردين

وقلب الممارسات السابقة ) IDP(في تسهيل عودة المبعدين الأكراد 

فبتوفر المعلومات الميدانية في الوقت . بالتي ارتبطت بعملية التعري

المناسب يمكن للمجتمع الدولي استكشاف طريق وسطي يتضمن 

الاستجابة للمطالب المتناقضة وهو الطريق المبني على حكم القانون 

  .   )125(وحماية حقوق الإنسان

وأخيرا قد تنظر تركيا وهي التي تستعد لمفاوضات الانضمام للاتحاد 

سائل لتخفيف الضغوط في الجزء الجنوبي الشرقي الأوروبي في و

من البلاد عن طريق إعلان عفو عام أوسع لمقاتلي حزب العمال 

والذي يجب أن يشمل قيادة المتمردين  في ) PKK(الكردستاني 

. )126(شمال العراق، وأن لا تطالب من يستسلم بالإبلاغ عن رفاقهم

 
 

لانتقالي يتوقع دورا للأمم المتحدة في من قانون الإدارة ا) ب (58المادة   )123(

كركوك  ولكن  بأسلوب  أكثر محدودية مما هو مشروح هنا، وذلك عن طريق 

كحكم في حالة عجز مجلس " شخصية عالمية متميزة"دعوة المنظمة لتعيين 

الرئاسة على الاتفاق الإجماعي على مجموعة من التوصيات لمعالجة تلاعب 

  .دارية وفي حالة عجزه على الاتفاق على حكم  محايدالنظام السابق بالحدود الإ
   إلى آلية CPAأشار مسؤول سابق في سلطة التحالف المؤقتة    )124(

  في يوغسلافيا السابقة  وحذّر أنه إذا لم Brckoمشابهة صممت لمدينة  

مقابلة  ". فستكون هناك مذبحة كبرى: "يتم العمل بهذا الترتيب في كركوك

Crisis Group ، 2004 أيلول 23عمان. 
 مبني على بحث جار في كركوك كرايسز جروب تقرير لاحق ل    )125(

  .حول تفصيلات هذا الأسلوب
وهو محلل )  Osman Kavalaعثمان كافالا (قدم هذا الاقتراح   )126(

في جنوب شرق تركيا  اسمها ) دياربكر(مستقل يعمل مع منظمة في 

"Anadolu Kültür " أنظر. الثقافي والتصالحتهدف لترويج التبادل :
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 من المعادلة )PKK(إن إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني 

التي هي مصدر زعزعة الاستقرار  سيعزز الثقة بين أنقرة 

  .والأحزاب الكردية، وقد يمهد لانسحاب كامل للقوات التركية

 لكل من الولايات المتحدة وهي حليف تركيا الاستراتيجي والاتحاد 

عن اتخاذ ) التركية(الأوروبي مصلحة في ثني عزم الحكومة 

سية في شمال العراق، وفي تشجيعها للعب إجراءات ذات نتائج عك

وعليهما أن يقوما . دور إيجابي في وضع يزداد تفجرا يوما بعد يوم

بالعمل بسرعة لحل مسألة كركوك، ويدعما العلاقات بين الحكومة 

في أنقرة والقيادة الكردية العراقية وتشجيع الاستثمار في جنوب 

س للسكان الأكراد على لتقديم الدليل المادي والملمو(شرق تركيا 

). الفوائد التي سيجنونها من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

وبذلك يرسلان رسالة قوية لتركيا بأنهما ملتزمتان تماما بإيجاد 

وهذا سيمنح الحكومة . الحلول لمطالب تركيا الأمنية المشروعة

ة متينة الثقة التي تحتاجها لتطوير روابط سياسية واقتصادي) التركية(

مع القيادة الكردية في شمال العراق، ومن خلال تلك العلاقة تصبح 

. تركيا في وضع أفضل لممارسة دور إيجابي فيما يحدث في كركوك

وهذا سيحمي مصالح تركيا بفعالية أفضل من التهديدات الفارغة 

  .بالتدخل العسكري والتي لن تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار

  2005 كانون ثاني 26/ لبروكس/ عمان/ أنقرة

 
 

http://www.anadolukultur.org مقابلة ،Crisis Group استنبول ،

 .2004 تشرين أول 27
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 ملحق ب
 

  آرايسز جروبملخص حول انترناشونل 
 
 

هي منظمة مستقلة  )آرايسز جروب(ترناشونل آرايسز جروب إن
 5موظفا في ) مائة(100غير ربحية متعددة الجنسيات يعمل بها 

قارات، يعملون من خلال التحليل الميداني الموجه  )خمس(
  .النزاعات  وحل  لمستويات القيادية لمنعل

وتتواجد  .يعتمد أسلوب عمل آرايسز جروب على البحث الميداني
فرق من المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة 

واستنادا إلى . وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح باندلاع،
فإن آرايسز جروب من الميدان،  المعلومات والتقييمات التي تردها

تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على توصيات عملية، وموجهة 
آما تصدر آرايسز جروب . صناع القرار الدوليين الرئيسيين إلى

  صفحة تحتوي12تتكون من  CrisisWatch نشرة شهرية بعنوان
المناطق المعرضة للصراع في  على آخر تطورات الصراعات في

  .العالم

البريد  توزع تقارير آرايسز جروب على نطاق واسع بواسطة
الإلكتروني والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية 

الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع  والمنظمات
تعمل . org.crisisgroup.www( على الإنترنت آرايسز جروب

آرايسز جروب بالقرب من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، 
 لإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد ،الإعلام بما في ذلك وسائل
   .لوصفاتها السياسية

  في حقوليضم مجلس إدارة آرايسز جروب شخصيات بارزة
السياسة، والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب 

القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة  اهتمام صانعي
السابق مارتي  يرأس آرايسز جروب رئيس فنلندا. وتوصياتها

أهتساري؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا 
   .م2000فانز منذ شهر آانون الثاني جارث إي السابق

ولها  يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل آرايسز جروب في بروآسل،
مكاتب استشارية في آل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن 

في (شر مرآزا ميدانياسبع عالمجموعة حاليا في   تعمل  .وموسكو
د، جاآارتا، اسلام ابا دوشنبه، عمان، بلغراد، بوغوتا، القاهرة، دآار،

سكوبي،   بريشتينا، آويتو، سراييفو،بريتوريا،نيروبي، اوش،, آابول

 منطقة معرضة للأزمات 40 ويعمل محلليها في حوالي) وتبليسي
  انجولا،وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع  . قارات على امتداد أربع

الديمقراطية،  ، وجمهورية الكونغوآوت دي فواربورندي، و
والصومال وروندا، , ارتريا, يبيريا غينيا، اثيوبياوسيراليون، ول

 أفغانستان، آشمير، وفي آسيا،. اوغندا وزمبابوي ,والسودان
نيبال، ، بورما/إندونيسيا وميانمار، ووآيرجيستانآزخستان، 

؛ وفي أوروبا،  ترآمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،، والباآستان 
وجورجيا،  ، وهيرزجوفينا والبوسنة أرمينيا، أزربيجان،في ألبانيا،

 ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق ومولدوفا،وآوسوفو، ومقودونيا،
الأوسط  في  المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي 

  . ومنطقة الأنديزأميرآا اللاتينية في آولومبيا

 تجمع آرايسز جروب المساعدات من الحكومات، والمؤسسات
تقدم حالياً آلا من . برعين الفرديينالخيرية، والشرآات والمت

وآالة التنمية العالمية : التالية تبرعات الحكومات والوآالات
النمساوية، وزارة الخارجية  الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية

الكندية، وزارة  والتجارة العالمية الكندية، وآالة التنمية العالمية
لندية، وزارة الخارجية خارجية هولندا، وزارة الخارجية الفن

وزارة الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الايرلندية،  الفرنسية،
وآالة اليابانية، وزارة خارجية لوآسمبورج،  وآالة التعاون العالمية
) تايوان(الصين  ، وزارة خارجية جمهوريةالتنمية النيوزيلاندية

وزارة وزارة الخارجية الدنمرآية، وزارة خارجية النرويج، 
السويدية، وزارة خارجية سويسرا وزارة خارجية ترآيا،  الخارجية

والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة  وزارة خارجية المملكة المتحدة
   .المتحدة المتحدة، وآالة التنمية العالمية الولايات

الخاصة ومن القطاع  آما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات
 وبيز، مؤسسة آارنيجي في نيويورك، مؤسسةالخاص، أتلنتك فيلانتر

فورد، مؤسسة بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، 
ماك آرثر، . وآاثرين ت. جون د ومؤسسة هنري لوس، مؤسسة

 صندوق جون ميرك، مؤسسة شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن
سوسيتي، صندوق بلاوشيرز، وصندوق سيجرد راوزنج، مؤسسة 

ومعهد الولايات المتحدة للسلام،  للسلام، ومؤسسة سارلو،سساآاوا 
  .وفندجاو اورينت

  2005آانون ثاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 www.crisisgroup.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت 
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